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  
نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق 

لش7رائع بسـيّد أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ ا
أنبيائك، وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتك  عـلى صـفوة الخلـق أصـفيائك، محمّـدٍ 
وأهل بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصـابيح) لهدايـة 
عبادك، وأقربَ (الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) 

  دائمة على أعدائهم أعدائك.وقبول الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة ال
وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك  وك

ـدٍ علـيهما السـلام: >×العسكريّ  عُلَـماَءُ شِـيعَتنَِا ، أنّه قال: قَالَ جَعْفَرُ بْـنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ  مُرَابطِوُنَ فيِ الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

يسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَمَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ شِيعَتنَِا، وَعَنْ أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِ 
هُ يَدْفَعُ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ مِنْ شِيعَتنَِا كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(<عَنْ أَدْيَانِ محُِ
^ السـامية، وأوصـلوا كلمـتهم كلمـة الحـقّ البيـت بلّغوا معارف أهـلف

العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ7ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

مـع الحسـن × بـاقرفي الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام ال
I�x�w�v�u�t تعـالى:في تفسـير قولـه × البص7ريّ، حيث قال

_�~�}�|�{�z�y`�e�d�c�b�aH)٢(
: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا > فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
، Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H أَيْ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا  .الظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ ، فَالI_�~�}Hوَقَوْلهُُ تَعَالىَ:  I�c�b�a سَّ
dH ،ِامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحـرَام يَاليِ وَالأْيََّ ، مَثَلٌ لماَِ يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
ـُمْ يَأخُْذُوا مِنْ  لاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ كِّ وَالضَّ هُ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتهَِ الأْمَْرُ  مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، يَّ  إلَِيْكُمْ، ذُرِّ

ــبَاهُكَ  ــتَ، وَ لاَ أَشْ ــطَفَاةُ، لاَ أَنْ ــةُ الْمُصْ يَّ رِّ ــكَ الذُّ ــنُ تلِْ ــى، وَنَحْ ــا انْتَهَ ــلْ إلَِيْنَ   بَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:   )١(
  .١٨سورة سبأ:   )٢(
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  .)١(يَا حَسَنُ<

العلماء، على جهابذة الفقهاء، وأفذاذ  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

لعلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـتراثُ نتاجاً؛ حيث تزدحم فيها فطاحلُ ا
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع،  ر7ومن ألمع نجوم القرن الثالث عش هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  المجاهد. :ب7

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائيّ الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ 

هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص7ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ
الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب7: أستاذ الكلّ، وزعـيم الحـوزة العلميـّة، وأسـتاذُهُ 

  بحر العلوم. :وأبو زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب7
ــائيّ  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر علميّ
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣الاحتجاج:  )١(
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العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  كتاب شرح أُصول الكافي.

إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيـّة، وبيئـةٍ علميـّة، وأجـواءَ روحانيـّة، مضافاً 
مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبـوغٍ وذكـاء 
مبكّر، حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء 

فِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد محمّـد المقدّسةِ على الفقيه والده، وفي النج
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسـن الأعرجـيّ، 
سـيها،  وألقى ع � الترحال في حوزة إصفهان، فصار من كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ
ــتىّ  ــن ش ــومَ م ــذ العل ــةِ، وأخ ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق   وب

  ارسِ الدينيّة.المد
وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 
الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 

يّة الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ7رع
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  العمليّة التي سماّها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.
وقد عَمرت بوجوده ال£¢يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 

جتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ الم
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع 
 الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ

التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 



                                                                                                   �$ّZ[!22. �����ّ�� و����
ّ
��� ���Y 

 

Y@

@

موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ  صاحبُ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ7ريف 
العلماء، والإمام الشيخ مرت©¨ الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب 

  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.
تاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتوى الجهـاد التـي ومن أهمّ الحوادث ال

أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 
حياته الش7ريفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهماًّ في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى 

  المجاهد. :أساسها عُرف ولُقّب ب7
جاهد كماًّ هائلاً من الـتراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته وقد خلّف سيّدنا الم

الفقهيّة الشهيرة التي سماّها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سـماّها: مفـاتيح 
الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه 

ر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاه
، وكتاب عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر

المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 
  من غير تحقيق.

وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 
 لجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهد، عزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ وا

للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 
الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، 

ضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأ
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  وشخصيّته العلميّة والجهاديّة.
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 
حتىّ الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة 

لفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، وا
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 
مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ 

امـةِ وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إق
  هذا المؤتمر.

وكان من أهمّ أهداف المؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة 
السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق 
أهمّ مصنفّاته ون£¢ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 

الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا  على
  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.

  وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 
زّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتو

  المحاور الآتية:

: �!�ر �d�� F�Geث
ً
gّوh  

 لماّ كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبع ولم يحُقّق، وقد بادرت بعض المراكز
العلميّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأصول، وهمـا: مفـاتيح 
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تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ تحقيقـه  الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ 
 للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهل الذي أخذ مركز الشيخ الطوسيّ 

على عاتقه تحقيقه ون£¢ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيق جملةٍ من مصنفّات 
  السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’طاهر. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا ال١
  المسـيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  ردّ الإسلام.
. المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع ٢

لإنسـانيّة مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة وا
  في العتبة العبّاسيّة المقدّسة.

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
  . الجهاديّــة أو الجهــاد العبّــاسيّ، وهــي رســالته الفقهيّــة التــي صــنفّها في ٤

  أحكام الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تح قيق وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.


تHر ���ر��!� :
ً(�&
)  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 
التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 
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م، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـب المغفـول عنهـا هذه العلو
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 

  ، وهي ما يأتي:وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  اته وآثاره.السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حي .٢
  السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول. .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 الأصوليّ ومسألة الانسداد. السيّد المجاهد دراسة في المنهج .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضواء عـلى آراء  .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١


gتG9ر ��"!�ث و��!� :
ً


�
)  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
 ميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الفقـه والأصـول، والعقائـدولاسيماّ العل

والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
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  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.
فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 

الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاختصاص، في بحوث ومجالات أساتذة 
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.

: �!�ر �*	iم
ً

  ر�/�

هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة  اشتمل
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 

كر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ يش
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 
الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 

  ال£¢يف. ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه
ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال£¢عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد 
أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 

  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م£ّ¢فها آلاف السلام والتحيّة.
في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة 
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  والمراكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: 
 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 العباسيّة المقدّسة. 
ء المقدّسة، التابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة مركز تراث كربلا .٣

 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 
والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة في 

، وجميع الأيادي المسـاهمة الأمانة العامّة، والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 
ر، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم منـّا خـالص الشـكر في إقامة المؤتم

وفائق التقدير، ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيـبهم، ويجـزيهم خـير 
  جزاء المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.

  
  @



 

  

  

  


	�ي���� � ��� �
�  

@jq⁄aë@ïÐäÛa@´i@òÈi‰þa@knØÛa@pbíaë‰@|îz–mpb@ @

†çb�a@†Čî�Ûa@òíŠÄã+@æbØßg@¿@|îz–nÛa@ @

	�ي�����                  ��� �
�  

���ف  –���ز� �����ّ�� � �����  

���ّG� 

 :����� 
التي هـي قـول  -فإنّه مماّ لا شكّ فيه، ومماّ عُلمَ بال©Çورة أنَّ السنةّ ال£¢يفة 

ي المصدرُ الت£¢يعيّ الثاني ه -وفعله، وتقريره عند الإماميّة أعزّهم االله  ،المعصوم
بعد القرآن الكريم، والتي يستندُ إليها الفقيهُ لتغطية مساحة واسعة من الأحداث 
والموضوعات التي تتطلّب أحكاماً تحُملُ عليها؛ ليستندَ إليها المكلّفـون في مقـامِ 

  العملِ؛ طاعةً للخالق المنعم العظيم.
آن الكريم، مـن حيـث القدسـيّة، وهي وإن كانت متأخّرةً في الرتبة عن القر

ز بالسـعة والشـمول، والخـوض في يـّوقطعيّة الصدور، والحاكميـّةِ إلاّ أنهّـا تتم
  التفاصيل، وهو مماّ لا تتوفر عليه آيات القرآن الكريم.

إلى أَنّ آيات الأحكام في القرآن الكريم وإِن جاوزتِ الخمسمائة ويرجعُ ذلك 
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 فلك القواعد، والعمومات، والإطلاق، والإجمال، آية إلاّ أنهّا في غالبها تدور في
ــيص  ــلُح لتخص ــا يص ــر في م ــات والنظ ــوع إلى الرواي ــب الرج ــا يتطلّ ــو م   وه

  ريع وتتضّـح 7تلك الآيـات أو تقييـدها، أو تبيينهـا؛ كـيما تكتمـل صـورة التشـ
لما يتعلّق بظواهر القـرآن الكـريم القابلـة  هذا بالنسبةالملامح النهائيّة للأحكام، 

  ستظهار العرفيّ.للا
إلى باطنهِ، فهو وإنْ كان مشتملاً على بيانِ كلّ شيءٍ من المعـارفِ،  أمّا بالنسبة

_� É:رورة الدينيـّة، ولقولـه تعـالى7والأصولِ، والفروعِ، مماّ حكمتْ به الض

d�c�b�a�`O)إلاّ أنّه مماّ لا تناله العقول، ولا يَكشِفُ عنه ، )١
به، وورثته وعترتـه الـذين جعلهـم االله تعـالى  الاستظهار بمعزلٍ عمّنْ خُوطبَ 

  عِدلاً له، واشترط في عدم الضلالِ الأبديّ التمسّك بحبليهما معاً.
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ولعلّ من أعظم الألطاف الإلهيـّة التـي حَظيـتْ بهـا الطائفـة الإماميـّة أنهّـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : سورة النحل.٨٩آية )١(

  .٤٣خلاصة الأقوال: )٢(
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استطاعت أن تحافظ عـلى تراثهـا الروائـي عـلى رغـم الصـعوبات والتحـدّيات 
مـروراً ^ الشديدة التي أحاطت بالقائمين على هذا الأمر، ابتـداءً مـن الأئمّـة

ب والمصنفّات والمجاميع الحديثيّة؛ حيث بذلوا بأصحابهم وانتهاءً بأصحاب الكت
الغالي والنفيس، واسترخصوا الأرواح، وبـذلوا الـدماء في سـبيل الحفـاظ عـلى 

  سلامة تلك الأحاديث، وضمان انتقالها عبر التاريخ إلى الأجيال اللاحقة.
إلاّ أنّ هنالك خلافاً قد وقع بين الأصحاب في مـدى إمكـان الاعـتماد عـلى 

ميع، وكيفيّة التعامل مع ما ورد فيها من الأحاديث وتحديد ما يصـلح تلك المجا
  للاعتبار منها وينفع في الاحتجاج به.

بعضهم إلى القول بصحّة جميع ما فيهـا وقبولـه مـن دون حاجـة إلى  فذهب 
التدقيق والبحث في أسانيدها ورجاله، محتجّين بوجود قرائن دلّـت عـلى صـحّة 

  حث التفصيليّ في الأسانيد.الجميع، فلا داعي إلى الب
آخرون إلى عدم التسليم بصحّة جميـع مـا ورد فيهـا، بـل لا بـدّ مـن  وذهب

التحقيق في سند كـلّ روايـة وردت في تلـك المصـنفّات، محتجّـين بخفـاء تلـك 
القرائن علينا، وحصول العلم الإجماليّ بوقـوع الـدسّ، والتحريـف، والتزويـر 

  النظر في أسانيد تلك الروايات كلها.فيها، ولا يتحقّق انحلاله إلاّ ب
 وهذا الخلاف وإنْ كان متحقّقاً في كلّ المجاميع الحديثيّة، إلاّ أنّ مركزْ ومحـلّ 

  النقاش انعقد حول الكتب الأربعة.  
تـأتي أهميـة هـذا البحـث، وضرورة تسـليط الضـوء عـلى فقراتـه،  ومن هنا

حيـث ترتكـز عليـه عمليـة وإشباعه نقاشاً وتحقيقاً؛ لأنّه مـن أمّـات الأبحـاث 
  الاستنباط، وترتسم على ضوئه ملامح ال£¢يعة، وسائر المعارف الدينيّة.
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إفـادات مهمّـة في هـذا الأمـر، ونظريّـة متميـّزة ارتأينـا  &يد المجاهدوللسّ 
إدراجها ضمن البحث؛ لما لها من أهميّة كبيرة تبعث على ضرورة تسليط الضـوء 

، واستشـهدنا بـبعض كلماتـه في طيـّات اً صّـعليها؛ فلذلك عقدنا لهـا فصـلاً خا
  البحث أيضاً.

الذي سلكناه في هذا البحث فهو عرض آراء الأعلام ونظريـاتهم  المنهجأمّا 
على نقل نصوصها كما هـي مـن دون  -جهد الإمكان -بأمانة تامّة مع المحافظة 

وتسـليط  ت Òّفٍ أو تغيير، ومن ثمّ المقارنة بينها، وتحليلها، ونقدها، ومحاكمتها،
  الضوء على مكامن القوّة والضعف فيها، ثُمّ انتهى بنا البحـث إلى نتـائج نعتقـد 

  وتحكي الواقع، واالله العالم. ،أنهّا تلامس الحقيقة -بحسب نظرنا القاصر -
   ،البحـث فقـد رُتّبـت عـلى مقدّمـة، وتمهيـد، ومباحـث سـتّةٍ  هيكليّـةوأمّا 

  ثمّ الخاتمة.
 !
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تاريخ كتابة الحديث ومراحل تدوينه عند فكان بعنوان:  المبحث الأوّلوكان 
الحديث ومراحل تدوينه عند أهـل  . وقد ذكرنا فيه نبذةً من تاريخ كتابةالإماميةّ

مروراً بالأصول الأربعمائة  ‘ابتداءً من كتب أمير المؤمنين وفاطمة^ البيت
  وانتهاءً بالكتب الأربعة.

تعريـف بـبعض المصـطلحات الـواردة في فكان بعنوان:  المبحث الثانيوأمّا 
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  ه.. وقد استعرضنا فيه بعض المصطلحات المرتبطة بفهم البحث واستيعابالبحث
أدلّـة القـائلين بصـحّة روايـات الكتـب فكان بعنوان:  المبحث الثالثوأمّا 

. وقد استعرضنا فيه أدلّة الأعلام الذين ذهبوا إلى القول بصحّة روايـات الأربعة
  الكتب الأربعة.

. وقـد ذكرنـا فيـه مناقشة النافين لأدلةّ المثبتـينبعنوان:  المبحث الرابعوكان 
  لنافون لتلك الصحّة على أدلّة المثبتين لها.الإشكالات التي أوردها ا

  في كتابـه  &نظريّـة السـيّد المجاهـدفكـان بعنـوان:  المبحـث الخـامسوأمّا 
  في  &. وقد ذكرنا فيه ما أفاده السيّد محمّد الطباطبـائي المجاهـدمفاتيح الأصول

  في كتابــه الأصــوليّ  &رههــذا المجــال مــن آراء مســتعينين عــلى ذلــك بــما ســطّ 
  الأصول). (مفاتيح

. وقـد النظـر في أدلّـة الطـرفين ومحاكمتهـابعنوان:  المبحث السادسوكان  
عقدناه لمناقشة ومحاكمة أدلّة الطرفين، ومحاولة اكتشاف مواطن القوّة والضعف 

  في ما نظّر له الطرفان.
، فقـد لخصّـنا فيهـا أهـمّ النتـائج التـي تمخّـض عنهـا البحـث، الخاتمةوأمّا 

  ة التي تشكلّت على ضوئه.والقناعات الأوّليّ 
وللشكر والتقدير نصيبٌ في هذه المقدّمة أضعه بـين أيـدي كـلّ مـن سـاهم 
بجهدٍ في هـذا البحـث بإبـداء النقـد، والملاحظـة، والنصـيحة لاسـيماّ الأخـوة 

  للدراسات والتحقيق. +الأفاضل في مركز الشيخ الطوسي
د ذلَّلها االله تعـالى؛ إذ هذا وما لقيته من صعوبات في أيّام إعداد هذا البحث ق




ت/. ���-, و�* 67!�5 رو�4
ت ��123 ��ر/��                               (")  

 

RP@

  ألهمني صبرًا جميلاً على تحمّلها لإنجازه، فله الحمد أولاً وآخرًا.
ر البـاع وقلّـة الاطّـلاع، 7ختامًا أسألُ االله تعالى التوفيق في مّا طلبتُ مع قصـ

  راجياً من االله تعالى التوفيق والقبول.
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 الأجيال عبرَ  بها والاعتناء حفظها، وضرورة الش7ريفة، السنةّ أهميةّ تأتي قدمناه مماّ
 يمكـن لا مهـمٌّ  مصـدرٌ  لأنهـا بهـا؛ مرّت التي التاريخية المراحل واختلاف والقرون،
 التشـ7ريعيّ  الجانـب في أم والاعتقـادات، المعـارف جانـب في سـواء عنه، الاستغناء

 وأهـل ’الأعظـم الرسـول أنَّ  نجـد ولذا السلوكيّ؛ يالخلُُقِ  الجانب في أم الفقهيّ،
 في والترغيـب الحديث، حفظ على بالتشجيع شديدة، عناية الأمر بهذا اعتنوا بيته^
 الروايات ع£¢ات في متمثلاًّ  جلياًّ  واضحاً  ذلك ونجدُ  وتدوينه، روايته، وكذا تحمّله،

  أصناف: على وهي الشأن، هذا في عنهم المرويّة ال£¢يفة
ي الحـديث، وسـماعه، وحفظـه، وبيـان الثـواب اً عـلى تلقّـنجدُ فيه حثّ  ل:الأوّ 

×  لأمـير المـؤمنين عـلي’ المترتّب عليه، كما في الخبر المرويّ في وصيةّ رسـول االله
حيث كان من جملةِ ما أوصاه به هو حفظُ الحديث، وبينّ له الثواب المترتّـب عليـه، 

إنّ رسـول االله صـلىّ االله Sأنّه قال: × فقد روى الصدوق مُسنداً عن الإمام الحسين
عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان في مـا أوصى 

يا علي من حَفِظَ من أمّتي أربعين حديثاً يطلب بذلك وجه االله عز وجل  به أن قال له:
، والشــهداء، والــدار الآخــرة؛ حشــ�ره االله يــوم القيامــة مــع النبيّــين، والصــدّيقين

   .)١(Rوالصالحين وحسُن أولئك رفيقاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٣الخصال:  )١(
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¢يفة التـي يكـون عليهـا حـافظ  فهو يُنبئُ عن المنزلة الرفيعـة، والمكانـة ال£ـ
الحديث يوم القيامة، واشترط في ذلك أن يكون عمله خالصاً لوجـه االله تعـالى، 

طـار وهو من ال£¢وط السيّالة في جميع ما يقوم به العبدُ مـن أعـمال وجهـود في إ
  ال£¢يعة الإسلاميّة.

قـال: قـال لي: يـا S ×وكذا ما روي في المحاسن عن جابر، عـن أبي جعفـر
مماّ طلعـت عليـه  واالله لحديثٌ تصيبه من صادق في حلال وحرام خيرٌ لك جابر،

   .)١(Rالشمس حتّى تغرب
وهو واضحٌ في أَنَّ إصابة الحديث وحيازتـه خـيرٌ مـن أيٍّ مـن الموجـودات 

  وجه هذه الأرض. المادية على 
نجدُ فيه حثّاً شديداً على رواية الحـديث، وبثـّه في النـاس، ونقلـه إلى الثاني: 

حيـث  ’عـن رسـول االله ×الأجيال اللاّحقة، كما في ما رواه الإمام الصادق
إنّ رسول االله صلىّ االله عليه وآله خطب الناس في مسـجد الخيـف، فقـال: S قال:

حامل  غها من لم يسمعها، فرُبَّ وعاها، وحفظها وبلّ ف � االله عبداً سمع مقالتين�
  .)٢(Rفقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه

جنبةٌ أخـرى  -فضلاً عن أهميّة حفظ الحديث ونقله، وتبليغه -ويستفادُ منه 
في غاية الأهمّيّة، وهي: وعي الحديث، وفهمه، والتفقّه فيه، لا مجرّد حفظ ألفاظه، 

  على اللسان فقط مجرّدةً عن الفهم.وترديدها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٧المحاسن:  )١(
  النصيحة فيه لأئمة المسلمين.  ’، باب ما أمر النبي١/ ١/٤٠٣الكافي:  )٢(
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: أنَّ رسـول ×وكذا في ما روي في من لا يح©Çه الفقيه عـن أمـير المـؤمنين
قـال أمـير Sقد وصف من يروي حديثه ممنّ يأتي من بعده بأنهّم خلفـاؤهُ  ’االله

اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول االله، ومـن  :’قال رسول االله :×المؤمنين
  .)١(Rيأتون من بعدي يروون حديثي وسنّتي خلفاؤك؟ قال: الذين

رف، وظاهرٌ في شـمول جميـع أفـراد مـن 7وهو وصفٌ في غاية الأهمّيّة والش
  يروي حديثه وسنتّه إِلى آخر الزمان.

عن عبد السلام بـن صـالح الهـروي، عـن  &وأمّا ما رواه الشيخ الصدوق
تـه، قـد وصـف حفـظ الحـديث، ورواي ×، ففيه أنّ الإمـامAالإمام الرضا

، قـال: سـمعت أبـا ’وتعليمه للناس بأنّه إحياء للدين وشريعة سيّد المرسلين
رحم االله عبداً أحيا أمرنـا، فقلـت لـه: Sيقول:  ×الحسن علي بن موسى الرضا

وكيف يحُيي أمـركم؟ قـال: يـتعلّم علومَنـا ويعلّمهـا النـاس؛ فـإنَّ النـاس لـو 
  .)٢(Rمحاسن كلامنا لاتّبعونا علموا

 يقــول:× قــال: سـمعت أبــا عبــد االله ن عــليّ بـن حنظلــة،وفي الكـافي عــ
Sمنازل الناس على قدر روايتهم عنّا اعِرفواR)فجعـل ميـزان النـاس وتحديـد ، )٣

  .^مكانتهم هو مقدار روايتهم عنهم
وتدوينـه،  ^ونرى عناية بالغةً في ضرورة كتابة مـا يصـدر عـنهمالثالث: 

 ×ي ما روي عن الإمام الحسينوذكروا لتلك العناية بعض العلل والفوائد، فف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤٢٠/٥٩١٩من لا يحضره الفقيه:  )١(
  . ٦٩، حديث  ٢/٢٧٥:  × عيون أخبار الرضا  )٢(
  .١٣، باب النوادر، حديث١/٥٠الكافي:  )٣(
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نجد أَنّه علّلَ سبب دعوتـه إِلى كتابـة مـا يصـدر عنـه؛ بأنّـه أحفـظ للحـقّ مـن 
 ×حيـث أَنّـه الاندراس، وأنجع في ن£¢ أحقّيتهم، وإيصال ظلامتهم للنـاس،

فيهم خطيباً، فحمـد  ×تكلّم في جمْعٍ أغلبهم من التابعين وأبناء الصحابة، فقام
بنا وبشيعتنا ما قد علمتم،   أمّا بعد: فإنّ الطاغية قد صنعS: قال االله وأثنى عليه ثمّ 

ورأيتم، وشهدتم، وبلغكم، وأنيّ أريـد أن أسـألكم عـن أشـياء فـإن صـدقت 
فصدّقوني، وإن كذبت فكذّبوني، اسمعوا مقالتي، واكتبوا قولي، ثمّ ارجعـوا إلى 

مون، فإنيّ أخاف أمصاركم وقبائلكم من أمنتموه ووثقتم به، فادعوهم إلى ما تعل
  .)١(R…أن يندرس هذا الحقّ ويذهب، واالله متمّ نوره ولو كره الكافرون

أنّه علّل ضرورة الكتابـة بأنّـه لا يمكـن  ×وفي ما ورد عن الإمام الصادق 
قال: سمعت أبا عبـد  حفظ الأحاديث إِلاّ بكتابتها وتوثيقها، فعن أبي بصير

  . ؟)٢(Rحتّى تكتبوا لا تحفظون اكتبوا فإنّكمSيقول:  ×االله
، ^ونجدُ فيه دعماً معنويّاً كبيراً وواضحاً لمنْ تصدّى للرواية عـنهمالرابع: 

وذلك من خلال توثيقهم وتعزيز مكانتهم عند الناس، ودفـع بعـض الشـكوك 
كما في ما ورد عن  التي قد ترد على بعضهم، والحثّ على سماعهم والأخذ عنهم،

فعن أبي علي أحمد بن إسحاق، عن : (مدح وتوثيق العَمريّانفي  ×الإمام الهادي
سألته وقلت: من أعاملُ، وعمّن آخذ، وقـول مـن أقبـل؟ قال: ، ×أبي الحسن

العمريّ ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّـي فعنّـي  فقال له:
× ه سأل أبا محمدخبرني أبو علي أنّ وأيقول، فاسمع له وأطع، فإنّه الثقة المأمون، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٩الاحتجاج:  )١(
  .٩، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، حديث١/٥٢الكافي: )٢(
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العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان وما S عن مثل ذلك، فقال له:
  .)١(R…قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهّما الثقتان المأمونان

في مدح وتوثيـق زكريّـا بـن آدم، حيـث  ×وكذا ما ورد عن الإمام الرضا 
قلـت للرضـا عليـه السـلام: S ليّ بن المسيب، قـال:روى أحمد بن الوليد، عن ع

من  شقّتي بعيدة، ولست أصل إليك في كلّ وقت، فمِمّن آخذ معالم ديني؟ قال:
  ).٢(R…زكرّيا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا

يبادرون لدفع التشكيك الذي قـد يحصـل في مـن يـروي ^ وكذا نجدهم
  زرارة، حيـث روى يـونس بـن عـماّر أنّـه عنهم أحاديثهم كما في دفع ذلك عـن 

  : أنّـه لا يـرث ×زرارة قد روى عن أبي جعفر إنَّ  :×قلت لأبي عبد االله قال:
   الأم والأب والابــن والبنــت أحــدٌ مــن النــاس شــيئاً إلاّ زوج أو زوجــة؟ مــع
S فقال أبو عبد االله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فـلا

  .)٣(R…ن تردّهيجوز أ
لا عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك  فإنّه…S:×وكذا في ما روي عنه أيضاً 

في ما يؤدّيه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّنا نفاوضـهم سرّنـا، ونحملهـم إيّـاه إلـيهم، 
  .)٤( R…وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء االله تعالى

والتي تكشف  ^إلى غير ذلك من الأحاديث والروايات التي وردت عنهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١، حديث ×، باب في تسمية من رآه١/٣٣٠المصدر نفسه: )١(
  .٦٨، باب علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها، حديث ٤/٢٥١الفقيه:  )٢(
  .٢١١، رقم ٣٤٦رجال الكشي:  )٣(
  .١٠٢٠، رقم٨١٦المصدر نفسه:  )٤(
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ورغبتهم في سماع الرواية، وتحمّلها، وروايتها، وكتابتهـا، ^ عن مدى عنايتهم
تمهيداً لحفظها من الضياع وضمان انتقالها إلى الأجيال اللاّحقة عبر سلسـلة مـن 
الرواة الذين نذروا أنفسهم لتحمّل هذه المسؤولية الجسيمة، والوظيفة العظيمة؛ 

  وتندرس آثارها. كي لا تضيع معالم ال£¢يعة
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يظهر مماّ ذكرنا من الروايات ال£¢يفة ومما لم يتسـنىّ لنـا ذكـره، أنَّ الرسـول 
الأعظم وأهل بيته^ أولَوا شأن الكتابة وتدوين الحـديث عنايـةً كبـيرةً، وقـد 

قييـد الحـديث وكتابتـه هـو الوسـيلة الطبيعيـة صرّحوا في غير موضع منها أَنّ ت
الضامنة لانتقاله ووصوله إلى الأجيال اللاّحقة، وذكـروا المكانـة الرفيعـة التـي 
يكون عليها راوي الحديث، وب£Úوا بالثواب العظـيم الـذي يترتّـب عـلى هـذه 

  الوظيفة ال£¢يفة والدور الكبير.

 �ُ6	h pِ

ب ��3�!P^:  

كانت متزامنة  -بحسب التتبعّ -لهذه المسيرة ال£¢يفة ولعلّ الانطلاقة الأولى 
  بالرسالة، وبداية تبليغه ال£¢يعة الخاتمة.’ مع صدوع النبي

، ×، والكاتب هـو الـوصيّ ’وتميّزت هذه المرحلة بكون المُملي هو النبيّ  
فكانت بداية الم£¢وع معصوميّة، وهو ما يُنبئ عن أهمّيـّة هـذا الأمـر وعظمتـه، 

  شرفه.وم£¢وعيّته و
 &ويمكننا الاطّلاع على جانب من تلك الوظيفة من خلال ما رواه الكليني

ـا كانـت ’وهو يصف خلواته مع رسول االله× عن أمير المؤمنين ، وكيـف أنهَّ
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بمعدّل خلوتين في اليوم واللّيلة، وأَنَّ تلك الخلوات كانتْ بالتناوب، فتارةً تكون 
× ل الخلـوات في بيـت الإمـام، وأنّ معدّ ×، وأخرى في بيته’في بيت النبي

أُشركـت الزهـراء × ، وأنَّه إذِا خلا به في دار عليّ ’كانت أكثر منها في منازله
، لمْ يُ£ِ¢ك أحـداً مـن ’في المذاكرة، أمّا إذا كانت في منازل النبي ^والحسنان

زوجاته في ذلك، وهو ما يؤشرّ إلى أهمّيّة الأمـر وشرف المجلـس وخصوصـيّته، 
قد تلقّى عنه تمام مـا نـزل عليـه مـن × أَنَّ أمير المؤمنين -أيضاً  -ويستفاد منه 

القرآن وتأويله، والأحكام وتفاصيلها، وما أنزل على الأنبياء من قبله، من علوم 
  لمْ يفته شيءٌ لم يكتبه.× ومعارف، وأنّه

  مع سليم بن قيس الهلالي حول اختلاف الحديث: × فقد جاء في حوار له
على رسول االله صلىّ االله عليه وآله كلّ يوم دخلة، وكـلّ وقد كنت أدخل … «

ليلة دخلة، فيخلّيني فيها، أدور معه حيث دار، وقد عَلِـم أصـحابُ رسـول االله 
صلىّ االله عليه وآله أنّه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غـيري، فـربّما كـان يـأتيني 

دخلتُ عليـه بعـضَ رسول االله صلىّ االله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا 
منازله أخلاني وأقام عنّي نسائه، فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في 
، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكتُّ  منزلي لم تقمْ عنّي فاطمة، ولا أحدٌ من بنيَِّ
عنه وفنيتْ مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول االله صلىّ االله عليه وآلـه آيـة مـن 

إلاّ أقرأنيها وأملاها عليَّ فكتبتها بخطّي، وعلّمنـي تأويلهـا، وتفسـيرها،  القرآن
وناسخها ومنسوخها، ومحكمهـا ومتشـابهها، وخاصّـها وعامّهـا، ودعـا االله أن 
يعطيني فهمها، وحفظها، فما نسيت آية من كتاب االله ولا علماً أملاه عليّ وكتبته، 

مه االله من حلال ولا حرام، ولا أمـر ولا منذ دعا االله لي بما دعا، وما ترك شيئاً علّ 
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نهي، كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلاّ علّمنيه 
وحفظته، فلم أنسَ حرفاً واحداً، ثمّ وضع يده على صدري ودعا االله لي أن يمـلأ 

دعـوت االله  قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً، فقلت: يا نبي االله، بأبي أنت وأمي منذ
لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه، أ فتتخوّف عـليّ النسـيان في مـا 

   .)١(»أتخوّف عليك النسيان والجهل بعد؟ فقال: لا
فتمخّض عن تلك الخلوات ال£¢يفة (الصحيفة) (والكتـاب)، والظـاهر أنّ 

  الصحيفة: 
ا كانت ×ابة عليوكت’ كانت كتاباً موجزاً مخت Òاً من إملاء الرسول ، وأنهَّ

فجعلها في ذؤابـة × ، ثمّ ورثها عنه أمير المؤمنين’في قراب سيف رسول االله
سيفه، وحِفْظُها في هذين المكانين الصغيرين يكشـف عـن أنهّـا كانـت صـحيفة 

  مخت Òة صغيرة.
ــة الحــذّاء، قــال  ــن عطيّ ــوب ب ــد االله«فعــن أيّ ــا عب ــمعت أب ــول:× س إنَّ  يق

قراب سيف رسول االله صلىّ االله عليه وآله مثل الإصـبع، فيـه: وجد كتاباً في ×علياً 
إنّ أعتى الناس على االله القاتل غير قاتله، والضـارب غـير ضـاربه، ومـن والى غـير 
مواليه فقد كفر بما أنزل االله على محمّد صلىّ االله عليه وآله، ومن أحدث حدثاً أو آوى 

  .)٢( »…لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدٍّ محُدثاً فلا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً، و
بعد أن ورثها علّقها في ذؤابة سيفه، فعن أبان بن تغلب × والظاهر أنّ عليّاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧، باب اختلاف الحديث، حديث ١/٦٤:الكافي )١(

  .٤٩، باب وصايا رسول االله، حديث ١/١٧المحاسن: )٢(
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ذؤابـة سـيف عـليّ عليـه السـلام  أنّـه كـان في«: ×قال: حدّثني أبـو عبـد االله
فقلت لأبي عبد االله عليه السلام: وأيّ شيء كان في تلك الصـحيفة؟  … صحيفة

حرف التي يفتح كلّ حرف ألف حرف، قال أبو بصـير: قـال أبـو فقال: هي الأ
وهـي مـا  .)١(»عبد االله عليه السلام: فما خرج منها إلى الناس حرفان إلى السـاعة

  ×.تسمّى بصحيفة علي
فيظهر أنّه كان بمثابة الموسوعة الكبيرة، حيث حوى كثيرًا مـن أمّا الكتاب: 

يفهم ذلك من التعابير المختلفة التـي المعارف، وكان يضمّ مختلف أبواب الفقه، 
وإنَّ العلم مجموعٌ فيه  كتابٌ مدروجٌ عظيمٌ،وأنّه طوله سبعون ذراعاً، وصفته بأنَّ 
  بحذافيره. 

  في جملة ما احتجَّ به على معاوية:× فقد ورد عن الإمام الحسن
، وهو وأنَّ العلم فينا ونحن أهله وأنَّ االله جعلنا أهلها في كتابه وسنةّ نبيه،…«

عندنا مجموع كلّه بحـذافيره، وأنّـه لا يحـدث شيء إلى يـوم القيامـة حتّـى أرش 
الخدش إلاّ وهو عندنا مكتوبٌ بإملاء رسول االله صلىّ االله عليه وآله وبخطّ عـلي 

  .)٢(»عليه السلام بيده
قال: ثمّ قـال: يـا أبـا محمّـد وإنَّ عنـدنا …«×: وروي عن الإمام الصادق 

م ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك ومـا الجامعـة؟ قـال: الجامعة، وما يدريه
سبعون ذراعاً بذراع رسول االله صلىّ االله عليه وآله وإملائـه، مـن  صحيفة طولها

فلقِ فيه وخطّ علي بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتـاج النـاس إليـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤الاختصاص:  )١(
  ام الحسن ع على معاوية.، احتجاج الإم٢/٧الاحتجاج:  )٢(
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مّد؟ قال: قلـت: حتّى الأرش في الخدش وضرب بيده إليّ فقال: تأذن لي يا أبا مح
جعلت فداك إنّما أنا لك، فاصنع ما شئت، قال: فغمزني بيده، وقال: حتى أرش 

قـال: قلـت: هـذا واالله العلـم، قـال إنّـه لعلـم ولـيس  -كأنّه مغضـب  -هذا 
   .)١(»…بذاك

× كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفـرSوما رواه عذافر الصيرفي قال: 
فقال أبو جعفر عليه «مكرماً، فاختلفا في شيءله × فجعل يسأله وكان أبو جعفر

السلام: يا بني قم، فأخرج كتاب علي، فأخرج كتابـاً مـدروجاً عظـيماً وفتحـه، 
وجعل ينظر حتّى أخرج المسألة. فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا خطّ عليّ عليه 

أبـا السلام وإملاء رسول االله صلىّ االله عليه وآله، وأقبل عـلى الحكـم وقـال: يـا 
محمّد، اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالاً، فواالله لا تجدون 

  .)٢(» العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل عليه السلام

   ÷مُصحفُ فاطمة
والظاهر أنَّه لم يكن حاوياً لمسـائل الحـلال والحـرام، بـل كـان فيـه الوقـائع 

 يقـول: ×سمعت أبا عبـد االله«بن عثمان، قال:  والأحداث المستقبلة فعن حمّاد
مصحف فاطمة  تظهر الزنادقة في سنة ثمان وع·¶ين ومائة؛ وذلك أنيّ نظرت في

مصحف فاطمة ؟ قال: إن االله تعالى لماّ قبض نبيهّ  عليها السلام، قال: قلت: وما
يعلمه  صلىّ االله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٨٦، الإرشاد: ١، باب في ذكر الصحيفة والجفر والجامعة، حديث ١/٢٣٩الكافي:  )١(
  .٩٦٦، رقم ٣٦٠رجال النجاشي: )٢(
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إلاّ االله عزّ وجل فأرسل االله إليها ملكاً يسليّ غمّها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسسـت بـذلك وسـمعت الصـوت قـولي لي، 
فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلّ ما سمع حتّـى أثبـت 

ه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكـن من ذلك مصحفاً، قال: ثمّ قال: أما إنّ 
  .)١(»فيه علم ما يكون

مصحف فاطمة عليها السلام ففيه   وأمّا…(× وعن أبي بصير عن أبي عبداالله
  ).٢( )…ما يكون من حادث وأسماء كلّ من يملك إلى أن تقوم الساعة

ُ̧ الإمام السجاد   :×ع¹
  ملائه:تدوين عدّة كتب من إ× شهد ع Ò مولانا الإمام السجّاد

وزيـد  ×: التي أملاها على ولديـه الإمـام البـاقرالصحيفة السجاديّةمنها: 
  .)٣(الشهيد، وكانت في الأدعية والمناجاة

وكانت رسالةً  على أبي حمزة الثمالي× التي أملاهارسالة الحقوق:  ومنها:
  . )٤(في الأخلاق والسلوك

  جّ تحـوي : وهـي رسـالة شـاملة لجميـع أحكـام الحـمناسـك الحـج ومنها:
  ثلاثين باباً. 
  .صحيفة في الزهد ومنها:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢، حديث÷، باب في ذكر الصحيفة، والجفر، والكتاب، ومصحف فاطمة١/٢٤٠الكافي:  )١(
  .٢/١٨٦الارشاد: )٢(
  .٢٥٣/١٦، الفهرست ٤٢٦/١١٤٤ينظر: رجال النجاشي:  )٣(
  ].٢٩٦/[١١٦ينظر: رجال النجاشي:  )٤(
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  .الجامع في الفقهومنها: 
  .كتاب عرف باسم (نسخة)ومنها: 
  .)١(×كتاب حديثهومنها: 

ُ̧ الإمام الباقر   ×:ع¹
فقـد دوّن فيـه: تفسـير القـرآن، وعـدّة كتـب، × رُ الإمـام البـاقر7أمّا عص

  . )٢(ورسائل، ونسخ، رواها عنه تلامذته ودوّنوها
  :×ُ̧ الإمام الصادقع¹

تـدوين كتـاب التوحيـد، المعـروف × كذلك شهد ع Ò مولانـا الصـادق
بتوحيد المفضّل، والإهليلج في التوحيـد، والرسـالة الأهوازيّـة، والجعفريّـات، 

  .)٣(وكتب ورسائل أُخر كثيرة
ُ̧ الإمام الكاظم   :×ع¹

، ×فقد شهد تـدوين مسـند الإمـام الكـاظم ×أمّا ع Ò مولانا الكاظم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الخصال: ١١/٢٩٨ ،٢٢٤/٥٨٧، ١٥٧/٤١٥، ٢٢٤/٥٨٧، رجال النجاشي: ٦٧/١٣٨ينظر: الفهرست: )١(

  .    ١كتاب الروضة، حديث  ١٧-٨/١٤، الكافي: ٥٤٦

، ١/١٢٥الشــيعة:  ، أعيــان١٧٨/٤٦٨، ٣٩٧/ ١٥١، ١٥١/٣٩٦، النجاشــي: ٨/٥٢/١٥ينظــر: الكــافي:  )٢(

  .٢٥٨تأسيس الشيعة: 

ــي:   )٣( ــال النجاش ــر: رج ، ٢٩٣/٧٩١، ١٥/١٢ ،٢٠٧/٥٤٩، ٢٨٣/٧٥١، ١٤/٩، ٢٦/٤٨، ٤١٦/١١١٣ينظ

٩٦٢//٣٥٨، ٢٨٢/٧٥٠، ٣٥٥/٩٥١، ١٥٣/٤٠٢، ١٥٧/٤١٢، ١٥٢/٣٩٨، ١٥٠/٣٩٣، ٨٥٩/ ٣١٤ ،

، الذريعة: ٩٢/١٤٢، الفهرست: ١١٨/٢٠٤، ٤٣٢/١١٣٦، ٣١٠/٨٤٧، ٢٢٤/٥٨٦، ١٩٠/٥٠٦، ١٦/١٦

٢/١٠٩/٢٣٦، ٢/٤٨٥/١٩٠١، ٢/٤٨٤/١٩٠١ ،٤/٤٨٢/٢١٥٦  .  
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  .)١(مجموعة من الكتب والنسخ والرسائل التي أملاها على أصحابه الرواةو
ُ̧ الإمام الرضا    ×:ع¹

، أو ما يسمّى مسند الإمـام ×وفي هذا الع Ò دوّنت صحيفة الإمام الرضا
، وعـدد مـن الكتـب ×، والرسالة الذهبيـّة، وأمـالي الإمـام الرضـا×الرضا

  .)٢(والنسخ والرسائل
ُ̧ الإمام الهادي   ×:ع¹

، ×)دوّنت فيه الأمالي في تفسير القرآن، أو ما يعرف بـ7(تفسير العسـكريّ 
ورسالة في الردّ على أهل الجبر، وكتـاب في أحكـام الـدين، وعـدد مـن النسـخ 

  .)٣(والمسائل
ُ̧ الإمام العسكري   :×ع¹

فقد دوّن فيه كتاب المنقبة، ويشـتمل عـلى × أمّا في ع Ò مولانا العسكري
  .)٤(لحلال والحرام، وعدد من النسخ والمسائلأكثر الأحكام ومسائل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٦٩/١٠٠٣، ٢٧٢/٧١٤، ١٥٢/٣٩٩، ١٠٩/٢٧٥، ٣٦٤/٩٨٣، ٤٠٧/١٠٨٢ينظــر: رجــال النجاشــي:  )١(

  ، كتاب الروضة.٨/١٢٤ ، الكافي:١١٩/٢٤٣، الفهرست: ٢٧٣/٧١٥، ٤٥/٩١، ٣٧٠/١٠٠٦

، ٣٦٦/٩٩٠، ٢٧٧/٧٢٨، ٤/١١٦٣، ٤٠٩/١٠٩٠، ٥٦/١٣١، ٧٢٧، /١٠٠/٢٥٠ينظر: رجال النجاشي:  )٢(

٢٠٢/٥٣٩، ١٧٩/٤٧١، ٣٩/٨٠، ٤١٠/١٠٩٤، ٢٨٢/٧٤٩، ٢٢٨/٦٠٣، ٢٢/٥٩٩، ٣٦٦/٩٩٢ ،

  .١٨٧-٤/١٧٤، الأنوار النعمانية: ٣٨٢-١/٣٧٠، أمالي الطوسي: ٢٩٧/٨٠٥، ٢٢٧/٥٩٧

  . ٢٨٥و٤/٢٣٨، الذريعة: ٢٨٠/٧٤٠، ٢٧٨/٧٣١، ٢٩٧/٨٠٦، ٤٦٠/١٢٥٦رجال النجاشي: )٣(

  .٢٤/١٥٢/٧٧٧، ٢٣/١٤٩، الذريعة: ٣٧١/١٠١٠، ١٠٠٩/ ٣٧٠، ٣٤٧/٩٣٧رجال النجاشي:  )٤(
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ُ̧ الإمام الحجة المهدي   :#ع¹
  .)١()صَدَرَت فيه أجوبة الناحية المقدّسة، ب7( اسم التوقيعات

�r
��Pل ��ر/���  

وكان من النتائج المترتبـة عـلى مـا أسّسـهُ أهـل البيـت^ مـن الـدعوة إلى 
أن شهدت الفـترة المحصـورة التدوين، والحثّ والترغيب في الكتابة والتأليف، 

وفــرةً في الكتــب × وإمامــة الإمــام العســكريّ × بــين إمامــة أمــير المــؤمنين
حيـث بلغـت حركـة التـدوين × والمؤلّفات، لا سيماّ في ع Ò الإمام الصـادق

والتأليف ذروتها في عهده؛ وذلك لأنّه شهد فترة سقوط الدولة الأمويّة، وانتقالها 
× لّت الفجوة السياسيّة، والتراخي الأمني، فانبرىإلى بني العبّاس، حيث استغُ

يشجّع تلامذته، ويحثهّم على الكتابة، وبفضل تلك التوجيهـات والإرشـادات، 
وببركـة جهـودهم وجهـود أصـحابهم تمخّـض عـن ذلـك مئـات مـن الكتــب 

  .)٢(والمصنفّات والمسانيد
اولـه بـين وكان من بين تلك المدوّنات مماّ تميّز بأهميتـه، وشـهرته، وسـعة تد

المحدّثين والفقهاء، أربعمائة كتاب، سـمّيت بالأصـول الأربعمائـة، كتبـت عـلى 
× ر الإمـام البـاقر7، وإنْ كان أغلبها في أواخر عص^امتداد فترة حياة الأئمّة
  ×.وأوائل عص7ر الإمام الكاظم× وع Ò الإمام الصادق

أنّ تاريخ تأليف جُـلّ ذكر العلاّمة الطهراني& أنَّه: يسعنا دعوى العلم الإجمالي ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٠/٥٧٣رجال النجاشي:  )١(

  .١/٨٧ينظر: روضة المتقين  )٢(
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،سواء ×ر أصحاب الإمام الصادق7هذه الأصول إلاّ أقلّ القليل منها كان في عص
قبله، أو ممنّ أدركـوا ولـده × كانوا مختصّين به أو كانوا ممنّ أدركوا أباه الإمام الباقر

بعده، والذي يورثنا هذا العلم الإجمـالي هـو سـير تـاريخ الـرواة × الإمام الكاظم
فين في الظروف القاسية الحرجة، وما عانوه من المحن والمصائب فيها، وعدم والمصنّ 

تمكّنهم من أخذ معالم الدين عن معادنها، ثمّ ما مكّنهم االله تعالى منه في ع Ò الرحمة، 
، ع Ò ضعف الدولتين، واشتغال أهل ’ع Ò النور، ع Ò انتشار علوم آل محمّد
الع Ò هو من أواخر ملك بنـي أميـّة بعـد  الدولة بأمور الملك عن أهل الدين، ذلك

هـ7، ١٣٢ه7، إلى انقراضهم بموت مروان  سـنة ٩٥هلاك الحجّاج بن يوسف سنة 
هـ7، ١٧٠ثمّ أوائل ملك بني العباّس، إلى أوائل أيام هارون الرشيد الذي ولي سـنة 

ر الإمـام 7ه7، وتمام عص١١٤المتوفىّ سنة × وهو المطابق لأوائل ع Ò الإمام الباقر
المتوفىّ في حبس × ر الكاظم7ه7، وبعض عص ١٤٨المتوفىّ سنة × عفر الصادقج

  . )١(ه١٨٤7هارون الرشيد سنة 
بأنَّ تلك الأصول هي التي أسّست للفقه الشيعي، وأنّه بُني عـلى مـا  والقول

؛ إذ أنهّـا تميـّزت لا مجازفـة فيـهقام به أولئك المحدّثون الأوائل من جهد علمـيّ 
^،وكتبت تحت أنظارهم، وعرضت عليهم فهي تمثّل باكورة بكونها في زمانهم

تدوين الحديث الإماميّ حيث أنّ ما دوّن فيها قد أُخذ من المعصوم مشـافهةً، أو 
ممنّ أخذ عنه بواسطةٍ واحدةٍ، فقد تميّزت بأنهّا لم تنقل عن كتابٍ سابق لها، بل إنّ 

  .)٢(من موائدهاجميع ما كتب وصنفّ بعدها يُعدّ عيالاً عليها، ومغتذٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢-٢/٣١ا لذريعة:  ينظر: )١(
  .١٢٦-٢/١٢٥ينظر: المصدر نفسه:  )٢(
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ولعلّ أول من أطلق عـلى تلـك الكتـب مصـطلح (الأصـول) هـو الشـيخ 
قال الشيخ المفيد، أبو عبد االله محمّد S المفيد&؛ حيث نَقَلَ عنه ابن شهر آشوب&:

بن النعمان البغدادي رضي االله عنه وقدّس روحه: صنفّ الإماميّة من عهد أمـير 
ن العسكريّ صلوات االله عليـه أربعمائـة إلى عهد أبي محمّد الحس× المؤمنين علي

  .)١(Rكتاب، تسمّى الأصول، وهذا معنى قولهم: أصل
أمّا في مقام التفريق بين الأصل والكتاب، فقد ذكر الأعلام عدّة أوصاف لهما 
بغية التفريق بينهما، ولعلّ أفضل مَن أوضح المطلب، وبينّ تفصـيل الحـال فيـه، 

وقد اختلـف في «هو الكلباسي+، حيث قال:  وذكر الآراء والفروقات المختلفة
الفرق بين الكتاب والأصل؛ فعن بعضهم أنّ الفرق بينهما أنّ المقصود بالأصل: 
هو الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، أي: كان الحديث المجموع فيه 
 مأخوذاً عن المعصوم عليه السلام، أو عن الراوي، فلا بدّ فيه من الاعتماد وعدم

، أو السماع عن الراوي، فالتوصـيف بـه في ×الانتزاع، بل السماع عن المعصوم
قولهم: له أصلٌ معتمدٌ، للإيضاح والبيان، أو لبيان زيـادة الاعـتماد عـلى مطلـق 

  الاعتماد المشترك بين الأصول.
وهو أخصّ من الكتاب، فعلى ذلك لا بدّ من كون الراوي معتمداً عليه لـو  

  صل، ومن كون الخبر معمولاً بـه غـير معـدود مـن الشـواذ أخذ منه خبر في الأ
  ، وعـن آخـر: أنّ الفـرق مجـرّد عـدم الانتـزاع ×لو كان مأخوذاً عن المعصـوم

  في الأصل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩معالم العلماء:  )١(
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وعن ثالث: أنّ الأصل مجرّد كلام المعصوم، والكتاب ما فيه كـلام مصـنفّه  
  نتزعـاً مـن أيضاً، والمقصود بكلام المعصوم أعمّ مـن كونـه مسـموعاً منـه، أو م

  أصل آخر. 
وعلى ذلك فالأصل: أعمُّ من كونه معتمداً عليه وعدمـه، وأعـمّ مـن كونـه 

 مسموعاً ومنتزعاً.
وعن رابع: أنّ الكتاب ما كان مبوّباً ومفصّلاً، والأصل ما كان مجمع أخبـار 
وآثار، والظاهر أنّ المناط في الأصل على ذلك هو: كونه غير مبوّبٍ، سـواءٌ كـان 

  عليه أم لا، وسواءٌ كان مسموعاً أو منتزعاً. معتمداً 
واستقرب العلاّمة البهبهاني+: أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفّه 

، أو عن الراوي، والكتاب لـو كـان فيـه ×الأحاديث التي رواها عن المعصوم
حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً، قال: وقيّدنا بالغالب؛ لأنّه 

بّما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً، ولا يؤخذ مـن أصـل، وبوجـود ر
  مثل هذا فيه لا يصير أصلاً.

والظاهر أنّ مدار الفـرق عـلى ذلـك هـو أنّ المعتـبر في الأصـل هـو: كونـه 
  .)١(مسموعاً، وفي الكتاب كون غالبه منتزعاً 

تشـارهم في ومماّ يؤسف له أنّ أصحاب الأصول لم يعرفوا بدقّـة؛ وذلـك لان
البلدان المختلفة والبقاع المتباعدة، مماّ جعل معرفـة سـيرهم وتفاصـيل حيـاتهم 

فـإذا سـهّل االله تعـالى إتمـام هـذا Sيقـول:  &صعباً، فهذا شيخ الطائفة الطـوسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٣-٤/١١٢ينظر: الرسائل الرجالية:  )١(
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الكتاب، فإنّه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف والأصول، ويعرف به قـدر 
نيّ أسـتوفي ذلـك إلى آخـره؛ فـإنّ صالح مـن الرجـال وطـرائقهم، ولم أضـمن أ

تصـانيف أصـحابنا وأصـولهم لا تكـاد تضـبط؛ لانتشـار أصـحابنا في البلـدان 
وأقاصي الأرض، غير أنَّ عليّ الجهُدَ في ذلـك، والاستقصـاء في مـا أقـدر عليـه 

  .)١(Rويبلغه وسعي وجِدّي
ثمّ إنّ صاحب الذريعة& ذكر: أنّ عدد أصحاب الأصول لم يكن بأقلّ مـن 

عمائة راوٍ، وهو تحديد إجمـاليّ؛ حيـث قـال بعـد اعترافـهِ بعـدم إمكـان تـوفّر أرب
  إحصائيّة دقيقة لهم: 

نعم، إنّ الشهرة المحقّقة تدلّنا على أنهّم لم يكونوا أقلّ من أربعمائة رجل، قال 
ه7، في إعـلام الـورى: روى  ٥٤٨الشيخ أمين الإسلام الطبرسي& المتوفى سنة 

مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصنفّ من  من× عن الإمام الصادق
جواباته في المسائل أربعمائة كتاب، تسمّى الأصول رواها أصـحابه، وأصـحاب 

  ×.ابنه موسى الكاظم
ه7 في المعتبر: كتبت من أجوبة مسائل  ٦٧٦وقال المحقّق الحليّ& المتوفىّ سنة 

  وها أصولاً.جعفر بن محمّد أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، سمّ 
× وقال شيخنا الشهيد& في الذكرى: إنّه كتبت من أجوبة الإمام الصـادق

ــة  ــروفين أربع ــه المع ــن رجال ــنِّف، ودُوّن م ــة مص ــنَّف لأربعمائ ــة مص   أربعمائ
  آلاف رجل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣-٣٢الفهرست:  )١(
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وقال الشيخ الحسين بن عبد الصمد& في درايته: قد كتبت من أجوبة مسائل 
لأربعمائة مُصنِّفٍ، تسـمّى الأصـول في فقط أربعمائة مُصنَّف × الإمام الصادق

  أنواع العلوم.
...وقال الشهيد الثاني& في شرح الدراية: استقرّ أمر المتقدّمين على أربعمائـة 

  .)١(مُصنَّف لأربعمائة مُصنِّف، سمّوها أصولاً، فكان عليها اعتمادهم
  مكانة أصحاب الأصول وما تميّزوا به:
نةً كبيرة عند سائر المحـدّثين، فكـانوا حاز أصحاب الأصول الأربعمائة مكا

موضع ثقة عالية لديهم؛ لـما تمتعّـوا بـه مـن خصـائص كثـيرة، منهـا صـحبتهم 
لهـم ومـدحهم، حتـّى ^ ، وتزكية وتوثيق الأئمّة^ومجالستهم للمعصومين

أنهّم تسالموا على أنّ ورود الروايـة في أحـد تلـك الأصـول قرينـة عـلى صـحّتها 
  .^وصدورها عنهم

ولـيعلم أنّ Sالمعـروف بـالمير دامـاد:  &سّيد محمد باقر الإسترآبادييقول ال
  .)٢(Rالأخذ من الأصول المصحّحة المعتمدة أحد أركان تصحيح الرواية

ولعلّ من أهمّ أسباب ارتفاع قيمة روايـتهم وأهميتهـا أنهّـا تميـّزت بكتابتهـا 
  ، وأخذها مشافهةً عنهم في الغالب.^مباشرة في مجلسهم

حدثني أبي قال: كـان S، قال: &عن أبي الوضّاح &د ابن طاووسذكر السّي 
من أهل بيتهِ وشيعته يح©Çون مجلسـه، ومعهـم × جماعة من خاصّة أبي الحسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٠-٢/١٢٩ريعة: ينظر: الذ )١(
  .١٦١الرواشح السماوية:  )٢(
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بكلمة أو أفتـى  ×في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن
  .)١(Rفي نازلة، أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك

فقـد بلغنـا عـن مشـايخنا قـدّس االله :S:¢ق الشمسينفي م£& وقال البهائي
  أرواحهــم، أنّــه قــد كــان مــن دأب أصــحاب الأصــول أنهّــم إذا ســمعوا مــن 
أحد الأئمّة عليهم السّلام حديثاً بادروا إلى إثباته في أصولهم؛ لـئلاّ يعـرض لهـم 
ــوام، واالله  ــهور والأع ــوالي الشّ ــام وت ــتمادي الأيّ ــه، ب ــه، أو كلّ ــيان لبعض   نس

  .)٢(Rم بحقائق الأمورأعل
  ذهاب الأصول وفقدانها

مماّ يؤسف له أنّ تلك الأصول لم تصل إلينـا بأعيانهـا، وإن وصـلنا محتواهـا 
ومادّتها ببركة المشايخ الثلاثة وغيرهم من المحدّثين (جزاهم االله عناّ خير الجزاء)؛ 

بويبهـا، إذ أنهّم رحمهم االله أودعوا في كتبهم ما كـان فيهـا مـن الأحاديـث مـع ت
  وتنظيمها، وتهذيبها، فضلاً عن توحيدها وجمعها في كتاب واحد.

والظاهر أنّ سبب ضياعها وانقراضها لم يكن هو حرق المكتبات الشيعيّة من 
أعدائهم فحسب، بل كان لظهور الكتب الأربعة ونحوها أثرٌ بـالغٌ في هجرانهـا 

، وتبويب، ما جعلها والعزوف عنها؛ لما تميّزت به تلك الكتب من ضبط، وتنظيم
أسـهل تنـاولاً، وأكثـر فائــدةً، وأنجـع وسـيلةً للوصــول إلى مـا يبتغيـه العلــماء 

  والمحقّقون من الاطّلاع على تراثهم الروائي والاستفادة منه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨٢مهج الدعوات:  )١(

  .٦٣مشرق الشمسين وإكسير السعادتين:  )٢(
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: إنَّـه بعـد جمـع الأصـول في المجـاميع، قلّـت &يقول آغا بـزرك الطهـراني
منهـا، فقَلّـت نسـخها، وتلفـت الرغبات في استنساخ أعيانها؛ لمشقّة الاسـتفادة 

النسخ القديمة تدريجاً، وأوّل تلف وقع فيها إحـراق مـا كـان منهـا موجـوداً في 
مكتبة سابور بكرخ في ما أحرق من محالّ الكـرخ عنـد ورود طغـرل بيـك، أوّل 

ه7، وذلك كان بعد تأليف شـيخ الطائفـة  ٤٤٨ملوك السلجوقيّة إلى بغداد سنة 
هما من تلك الأصول التي كانت مصادر لهما، ثمّ بعد التهذيب والاستبصار وجمع

هذا التأريخ هاجر من الكرخ، وهبط النجف الأشرف، وصيرّها مركزاً للعلـوم 
ه7، وكان أكثر تلك الأصول باقياً بالصورة الأوّلية  ٤٦٠الدينية، وتوفىّ بها سنة 

إلى ع Ò محمّـد بـن إدريـس الحـليّ، وقـد اسـتخرج مـن جملـة منهـا مـا جعلـه 
مستطرفات ال�åائر، وتوفّرت جملة منها عند السيّد رضي الدين عليّ بن طاووس 

ه7، وقد ذكرها في كشف المحجّة وينقل عنها في تصـانيفه، ثـمّ  ٦٦٤المتوفىّ سنة 
 كثر التلف والانقراض في أعيان هذه الأصول إلى ما نراه في ع Òنا هذا، ولعلّـه

  .)١(ليها واالله العالميوجد منها في أطراف الدنيا ما لم نطّلع ع
  الكتب الأربعة

ذكرنا آنفًا أنّ ما هوّن علينا تلف أعيان الأصول وضياعها، هو حفظ موادها 
ومستودعاتها في مصنفّات قام بتصنيفها 7 ابتداءً من ع Ò الغيبة الصغرى وانتهاءً 
ببدايات الغيبة الكبرى 7 بعض المحدّثين والفقهاء، حيث أودعوا ما كان في تلك 

  لأصول كتبهم، فوصلت لنا تلك الأحاديث ببركتهم.ا
وهي وإن كانت تزيد على الأربعة إلاّ أنّ ما كان منها متميّزاً وحظـي بقبـول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥-٢/١٣٤ينظر: الذريعة:  )١(
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الأصـحاب وصــار عليــه جـلّ اعــتمادهم ودار عليــه مـدارهم، وســكنت إليــه 
نفوسهم، واطمأنّت به قلوبهم بإرشاد عقولهم، هو أربعٌ منها، هي: الكافي، ومن 

Ç©ه الفقيه، وتهذيب الأحكام، والاستبصار.لا يح  
  بهذا الصدد: &يقول العلاّمة محمّد تقي المجل��

S وكانت هذه الأصول عند أصحابنا، ويعملون عليها مع تقرير الأئمّة الذين
في أزمنتهم سلام االله عليهم إيّاهم على العمل بهـا، وكانـت الأصـول عنـد ثقـة 

ئفة، وجمعوا منها هذه الكتـب الأربعـة، الإسلام، ورئيس المحدّثين، وشيخ الطا
ولماّ أحرقت كتب الشيخ وكتب المفيد ضاعت أكثرهـا، وبقـي بعضـها عنـدهم 
حتىّ أنّه كان عند ابن إدريس طرف منها وبقي إلى الآن بعضها، لكن لـماّ كانـت 
هذه الأربعة كتب موافقة لها، وكانت مرتّبة بالترتيب الحسـن؛ مـا اهتمّـوا غايـة 

  .)١(Rأن نقل الأصولالاهتمام بش
   الزمنيّ: الترتيب بحسب رتّبتها وقد الكتب، تلك من واحد كلّ  عن نبذةً  وإليك 

  الكافي ال·¶يف
، &كتابُ الكافي من تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكُليني

وكـان  -محمّد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفـر الكلينـيS: &قال فيه النجاشي
شيخ أصحابنا في وقتـه بـالري ووجههـم، وكـان  -يني الرازيخاله علان الكل

أوثق الناس في الحديث، وأثبـتهم، صـنفّ الكتـاب الكبـير المعـروف بـالكليني 
  .)٢(Rيسمىّ الكافي، في ع£¢ين سنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .     ٧٨ - ١/٨٦روضة المتقين:  )١(
  .٣٧٧/١٠٢٦رجال النجاشي:  )٢(
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كان الكتاب معروفاً باسم مصـنفّه الكلينـي، إلاّ أنهّـم أطلقـوا عليـة اسـم و
أنّ أحد المؤمنين & ته، حيث ذكر المصنفالكافي لاحقاً لورود هذ المعنى في مقدّم

طلب منه أن يؤلّـف كتابـاً كافيـاً في جميـع فنـون الـدين، يكـون بمثابـة المرجـع 
  والمسترشد، حيث جاء في جملة ما ذكره قوله:

S … وقلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كافٍ، يجمع فيه من جميع فنـون
المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم  علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه

، والسـنن القائمـة التـي ^الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصـادقين
، وقلت: لو كان ذلك ’دّي فرض االله عز وجل وسنةّ نبيّهعليها العمل، وبها يؤ

رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك االله تعالى بمعونتـه وتوفيقـه إخواننـا وأهـل 
 .  )١(Rإلى مراشدهم ملّتنا ويقبل بهم

كان كتاب الكافي ال£¢يف محطّ أنظار العلماء، وحظي باهتمامهم وعنـايتهم، 
وهو في معرض  &وصار محلاًّ للمدح والإطراء في كلماتهم، فقد قال الشيخ المفيد

  . )٢(Rوهو من أجلّ كتب الشيعة، وأكثرها فائدة« ذكر هذا الكتاب:
الشيخ الإمام السعيد الحافظ المحدّث  Sلاً:قائ& وكذا أثنى عليه المحقّق الكركي

أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينـي، صـاحب ^ الثقة جامع أحاديث أهل البيت
  .)٣(Rالمسمّى بالكافي الذي لم يعمل مثله  الكتاب الكبير في الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٤الكافي:  )١(

  ٧٠تصحيح اعتقادات الشيعة: )٢(

  .١٠٥/٧٥بحار الأنوار:  )٣(
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  خصائص الكافي ومميزاته
  تميّز كتاب الكافي ال£¢يف بعدّة مميّزات بارزة منها:

  .7كانت قريبة من ع Ò النصّ، ومعاصرة للسفراء &مصنفّهإنّ حياة  .١
قرب ع Ò مصنفّه من ع Ò تأليف الأصول الأربعمائة والكتـب المعـوّل  .٢

  عليها.
  تواصل مصنفّه مع الرواة المشهورين الماهرين في فنّ الحديث. .٣
ما تميّز به الشيخ من قوّة الحفظ، وشدّة الضبط ممـّا انعكـس عـلى جـودة  .٤
  ف، ومتانته وحُسن ترتيبه، وتبويبه.المصنّ 

في تصنيف كتابـه سـاهمت  &طول الفترة الزمنيّة التي استغرقها الكليني .٥
   أيضاً في متانة الكتاب وضبطه.

  من لا يح�½ه الفقيه
 بـن محمّـد جعفـر أبي الصدوق الشيخ تأليف من الفقيه يح©Çه لا من كتاب

 الهجـريّ  الرابـع القـرن في لشـيعةا أعـلام مـن القمّي بابويه بن الحسين بن عليّ 
 في ^البيـت أهـل عـن الـواردة الروايـات فيه جمع وقد ه٣٨١،7 سنة والمتوفي
 ال£¢عيّة. والأحكام الفقهيّة المسائل

 الكتـب أحـد وهـو الشيعة عند الحديثيّة المصادر أهمّ  من الكتاب هذا ويعدّ 
 في رواياتـه إلى يرجـع أن مجتهـد لكـلّ  بـدّ  ولا عندهم، المعتبرة الحديثيّة الأربعة

  ال£¢عيّة. الأحكام واستنباط الاجتهاد
 إليـه، اسـتندوا ولطـالما تأليفـه، منـذ الشـيعة علماء باهتمام الكتاب حظي إذ
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  وكبيرها. صغيرها الحديثيّة مؤلّفاتهم في عنه ونقلوا
Ò  &وقدّ دأب الشيخ الصدوق على عدم ذكر السند كاملاً في كتابه، بل اقت ـ

، ثـمّ ذكـر في آخـر الكتـاب ×الأخير الذي يتصّل بالمعصـوم على ذكر الراوي
طريقه المتصّل إلى ذلك الراوي، ثمّ أنّه لم يودع جميع ما كان بين يديه من روايات 
في كتابه؛ بل روى فيه ما كان يعتقد بصحّته ويجده حجّـةً بينـه وبـين االله تعـالى، 

شهورة عليها المعوّل أنّه استخرج جميع الأحاديث التي رواها من كتب م &وذكر
  وإليها المرجع.

 وأمّا رئيس المحدّثين أبو جعفـر محمّـدSفي م£¢ق الشمسين:  &قال البهائي
ره الفقيه ترك أكثـر 7عطّر االله مرقده فدأبه في كتاب من لا يحض بابويه القمّي بن

السند والاقتصار في الأغلب على ذكر الراوي الـذي أخـذ عـن المعصـوم عليـه 
ثمّ إنّه ذكر في آخر الكتاب طريقه المتصّل بـذلك الـراوي ولم يخِـلَّ السلام فقط، 

  .)١(Rبذلك إلاّ نادراً 
  أسباب اهتمام العلماء بالكتاب

أولاً: شهادة مؤلّفه بصحّة جميع الروايات المودعة فيه باعتبار أنّه شهد بأنّه قد 
  استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل.

ب يحمل آراء أقدم فقيـه إمـاميّ؛ حيـث أنّـه عـاش في ثانياً: باعتبار أنّ الكتا
بدايات الغيبة، وعليه فإنّه يعد مؤسّس الفقه الشيعي، ويمكن عدّ كتابـه الفقيـه 

  أوّل كتاب فقهيّ في تاريخ الإماميّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٨مشرق الشمسين:  )١(
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كان يحظـى بمكانـة علميـّة عاليـة ومميـّزة عنـد  &ثالثاً: إنّ الشيخ الصدوق
للأحاديـث ممـّا حـدا بـبعض العلـماء إلى العلماء؛ وذلك لدقّته وحفظه وضـبطه 

  .&تقديمه على الكليني
  تهذيب الأحكام

وهو من مصنفّات شـيخ الطائفـة ومعتمـدها أبي جعفـر محمّـد بـن الحسـن 
في مقدّمة الكتاب: أنّ واحداً مـن أصـحابه  &الطوسي أعلى االله مقامه، وقد ذكر

الشيعيّة، والتـي  تحدّث معه حول بعض الأحاديث الموجودة في الكتب الحديثيّة
تبدو متعارضةً، وأنّه ذكر له أنهّا كانت وسـيلة اسـتغلّها المخـالفون لشـنّ حملـة 
تشنيع وتشويه على المذهب، مماّ حـدا بـبعض البسـطاء مـن الشـيعة إلى مغـادرة 
مذهب الحقّ والخروج منه على أثر تلك الحملة الإعلاميّة، والتي كانـت مادّتهـا 

  لأحاديث المرويّة في كتب الشيعة الحديثيّة المعتبرة.التعارض البدويّ في بعض ا
وطلب من الشيخ التصدّي لتلك الهجمة، بأن يقوم بكتابـة شرح اسـتدلاليّ 
على كتاب المقنعة لأستاذه المفيد يذكر فيه الأدلّة القطعيّة للمسـألة، والأحاديـث 

ي المشهورة، وكذا يذكر الأحاديث المتعارضة، وطـرق رفـع التعـارض الظـاهر
الواقع فيها، وأساليب الجمـع بينهـا وطـرق تأويلهـا، وبنـاءً عـلى هـذا الطلـب 

  استجاب الشيخ فكان هذا الكتاب.
بتقـديم شرح كامـل لجميـع  &وأمّا بالنسبة لمنهج الكتاب، فقد قام الشـيخ

في كتابه المقنعة، وساق الأدلّة القطعيّة عـلى كـلّ  &المسائل التي تعرّض لها المفيد
المسائل من القرآن والسـنةّ المتـواترة والسـنةّ المقترنـة بـالقرائن  واحدة من تلك

القطعيّة والإجماع، وكذلك قام بنقل الأحاديث المشهورة عند الإماميّة، وتأويـل 




ت/. ���-, و�* 67!�5 رو�4
ت ��123 ��ر/��                               (")  

 

TX@

  أو تضعيف الأحاديث التي تعارضها.
عنـد تعرّضـه  &وأمّا بالنسبة لمكانة الكتاب وأهمّيّته فقـد قـال فيـه العلاّمـة

وهـو أصـل  وذكره الشيخ في التهـذيبS… كتابه المختلف: لبعض الأحاديث في
   .)١( Rالفقه، وأيّ محصّل أعظم من هذين، وهل استفيد الفقه إلاّ منهما

  الاستبصار
 كتاب الاستبصار في ما اختلف من الأخبار هو أحد الكتب الأربعة المعـوّل

ليوم، وهو لـدة عليها عند الإماميّة بعد كتاب االله الكريم منذ عهد المؤلف حتىّ ا
كتاب التهذيب في هذه الأكرومة، يقع في ثلاثة مجلّدات: اثنين منها في العبادات، 
والثالث في بقيّة أبواب الفقه من المعاملات كالعقود والإيقاعات والأحكام، كذا 

وأح � بعض العلماء أبوابه في تسعمائة وخمسة وع£¢ين أو  +رتّبه الشيخ نفسه
الشيخ نفسه أحاديثه في خمسـة آلاف وخمسـمائة وأحـد  خمسة ع£¢ باباً، وأح �

ع£¢ حديثاً، وقال: ح Òتها لئلاّ تقع فيها زيادة أو نقصان، فما عن بعض العلماء 
  من ح Òها بستة آلاف وخمسمائة وإحدا ثلاثين حديثاً بعيد عن الصواب.

في مقدّمة كتابه عن سبب تأليف هذا الكتاب، وأنّـه أعـدّه & وتحدّث الشيخ
تفع منه المتوسّط والمنتهي في الفقه، بعد أن كان كتابه التهذيب عامّاً في الفائدة لين

   .)٢(يشمل المبتدئ فضلاً عن المتوسّط والمنتهي في الفقه
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٥٥مختلف الشيعة:  )١(
  .٣-١/٢ينظر: الاستبصار:  )٢(
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^ في الفترة المحصـورة أصحاب الأئمّة بَلِ وهي الكتب التي صنفّت من قِ 
، إلاّ أنّ جلّها كانت في ×إلى إمامة الحسن العسكري× بين إمامة أمير المؤمنين

فترة إمامة الأئمّة الثلاث الباقر، والصادق، والكاظم^، وتمتاز بأنهّا كتبـت في 
ع Òهم، وتحت أنظارهم، وفي مجالسهم، وغالباً ما يروى فيها الحديث مبـاشرةً 

توسّط راوٍ آخر، وقد كتبت مـن قبـل أربعمائـة راوٍ، وكـان بلا × عن المعصوم
عددها أربعمائـة كتـابٍ، لم يتفـرّع أيٌّ منهـا عـلى كتـابٍ قبلـه؛ فلـذلك سـمّيت 

  .)١(بالأصول الأربعمائة
  ـ ��123 ��ر/��:٢

المشايخ الثلاثة، حيث أودعوا فيهـا  بَلِ هي أربعة كتب حديثيّة، صنفّت من قِ 
التي كانت متداولة، ومشهورة، وعليها المعـوّل، في خلاصة الأصول، والكتب، 

حياة الأئمّة^، وحظيت تلك الكتب بأهمّيّة بالغـة عنـد الإماميـّة؛ لأنهّـا تعـدّ 
¢يع بعـد القـرآن الكـريم، وهـي: الكـافي، ومـن لا  عندهم المصدر الثاني للت£ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩، معالم العلماء: ١/٨٧، روضة المتقين: ٣٢-٢/٣١ينظر: الذريعة:  )١(
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  .)١(ره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار7يحض
٣:�)i
�� u
  ـ ��9

المذهب، ورؤساء الطائفة، وأساطين الحديث، قاموا بتصنيف أهـمّ هم أئمّة 
المجاميع الحديثيّة عند الإماميّة، وهم الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني، 
ورئيس المحدّثين أبو جعفر بن محمّد بن بابويه القمّي، وشيخ الطائفة أبو جعفـر 

قـد أطلـق علـيهم أيضـا محمّد بن الحسن الطوسي رضوان االله تعـالى علـيهم، و
  .)٢()المحمّدون الثلاثة(مصطلح 

٤:v$�Lw29� و�
ّ

Lw2ون، و��
ّ

Lw29ّ���ن، و�G29� ـ  

قد يطلق مصطلح المتقدّمين على شيخ الطائفة& ومن تقدّمه، أمّـا مصـطلح 
  المتأخّرين فيطلق على من بعده. 

 - العلاّمة&ولربّما -والمعروف من المتون الفقهيّة عموماً أنّ المحقّق الحليّ& 
  هو الحدّ الفاصل وحلقة الوصل بين المتقدّمين والمتأخّرين.

ر 7وقد أضيف مصطلح آخر في المتون الفقهيّة المدوّنة في القـرن الثالـث عشـ
بعنوان: متأخّرو المتأخّرين، حيث يكون المراد منه من هـم بعـد زمـن صـاحب 

  .)٣(المدارك&
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصول الأخيار: ٤/٥درك الوسائل: ، خاتمة مست٢٢٠:، نهاية الدراية٧٨-٧٦ينظر: روضة المتقين:  )١(
٨٧-٨٦.  

 .٢٣٧، الفهرست: ١/٣، مرآة العقول: ٤ينظر: مقابس الأنوار:  )٢(
  .١/٦:ينظر:  ذكرى الشيعة )٣(
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  :� الصحيح عند المتقدّمين٥
ذي اعتضد بما يوجب اعتمادهم عليه، أو اقـترن بـما يوجـب وهو الحديث ال

  . )١(الوثوق والركون إليه
  :الصحيح عند المتأخّرين �٦
وهو الحديث الذي اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثلـه  

  .)٢(في جميع الطبقات، حيث تكون متعدّدة
  :� القرائن الدالةّ على صحّة الحديث٧

مع كونها خارجـة ومنفصـلة  -أمورًا لها دخل في ثبوت الخبر ذكر الأعاظم 
  وهي:  -عنه 

  كون الراوي ثقةً يؤمن منه الكذب في العادة. أولاً:
كون الحديث موجوداً في أحد الأصـول المجمـع عليهـا، أو في كتـاب  ثانياً:

  لأحد الثقات.
واتر كون الحديث موجـوداً في الكتـب الأربعـة ونحوهـا الثابتـة بـالت ثالثا:

  والمشهود لها بالصحّة.
كون الحديث منقولاً عن أحد كتب أصـحاب الإجمـاع الـذين أجمـع  رابعا:

  الأصحاب على قبول رواياتهم وتصحيحها.
  رواية الحديث من قبل بعض أصحاب الإجماع وإن كان بالإرسال.خامساً: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢٠، الفوائد المدنية: ٤٨٤،  قوانين الأصول: ٢٦٩ينظر: مشرق الشمسين:  )١(
  .١٨٣فوائد الرجالية: ، ال٤، منتقى الجمان: ٧٧:ينظر: الرعاية في علم الدراية )٢(
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أنْ يكون من مرويّات الجماعـة الـذين وثّقهـم الأئمّـة^ وأمـروا سادساً: 
  لرجوع إليهم.با

كون الحديث موافقاً للقرآن، وللسنةّ المعلومة الثابتة، وال©Çوريّات، سابعا: 
وللــدليل العقــليّ القطعــيّ، وللاحتيــاط، وكــذلك لإجمــاع المســلمين، وإجمــاع 

  الإماميّة، وللمشهور، ولفتوى جماعة من علمائهم.
  أن يكون متكرّراً في كتب متعدّدة معتمدة.ثامناً: 

  .)١(لا يكون الراوي متهّماً في الرواية التي رواها أنْ تاسعاً: 
  � الاطمئنان والوثوق بالخبر:٨

، وعليه فيكون الخبر الذي تسكن إليه )٢(ف�é أهل اللغة الاطمئنان بالسكون
النفس مطمئناًّ به، وف�éوا الوثوق بـالائتمان، وعليـه فـإنهّما يشـتركان في معنـى 

فيسّمى الخبر الـذي يحصـل للـنفس تجاهـه  السكون والركون إلى ال£êء، وعليه
سكون وركون، مطمَأنًا به أو موثوقًا به، لكن لا يخفى أنّ ذلك السكون لا بدّ أن 
 يكون ناشئاً من مناشئ عقلائيّة غير خارجـة عـن سـيرتهم، ثـمّ إنهّـم كثـيراً مـا

  .)٣(يعبرّون عن الاطمئنان والوثوق بالعلم العاديّ 
  تر المعنويّ:� التواتر اللفظيّ والتوا٩

التواتر اللفظيّ: هو اتّفاق جماعة يمتنع اتّفاقهم على الكذب عـادةً عـلى نقـل 
  ’.خبر بلفظه، كتواتر ألفاظ الكتاب الصادرة عن لسان النبيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفائدة الثامنة. ٢٤٧-٣٠/٢٤٣ينظر: وسائل الشيعة:  )١(
 .١٣/٢٦٨نظر: لسان العرب: ي) ٢(

  .١/٢٣٤، مصباح الأصول: ١١٩-١١٨ينظر: قواعد الحديث:  )٣(
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التواتر المعنويّ: فهو اتّفاقهم على نقل مضمون واحد مـع الاخـتلاف في  أمّا
بالمطابقـة، أو بالتضـمّن، أو  الألفاظ، سواءٌ كانت دلالة الألفاظ عـلى المضـمون

في الحروب × بالالتزام، أو بالاختلاف، كالأخبار الحاكية لحالات أمير المؤمنين
  .)١(×وقضاياه مع الأبطال، فإنهّا متّفقةُ الدلالة على شجاعته

  � الخبر الحÅّÆ والخبر الحدسيّ:١٠
إشـكال  يكون إخباراً عن حسّ ومشاهدة، ولا تارةً: إنّ الإخبار عن ال£êء

في حجّية هذا القسم من الإخبار ببناء العقلاء؛ فإنّ احتمال تعمّد المخبر بالكذب 
مدفوع بعدالته أو وثاقته، واحتمال غفلته مدفوع بأصالة عدم الغفلة التي اسـتقرّ 

  عليها بناء العقلاء.
يكون إخباراً عن أمر محسوس مع احتمال أن يكون إخباره مستنداً  وأخرى:

لا إلى الحسّ، كما إذا أخبر عن المطر مثلاً، مع احتمال أنّـه لم يـره، بـل إلى الحدس 
أخبر به استناداً إلى المقدّمات المستلزمة للمطر بحسب حدسه، كالرعـد والـبرق 
مثلاً، وهذا القسم أيضاً ملحق بالقسم الأوّل؛ إذ مع كون المخبرَ به مـن الأمـور 

ر إخباراً عن الحسّ، فيكون حجّـة المحسوسة فظاهر الحال يدلّ على كون الإخبا
  لعين ما ذكر في القسم الأوّل.

يكون إخباراً عن حـدس قريـب مـن الحـسّ، بحيـث لا يكـون لـه  وثالثة:
مقدّمات بعيدة، كالإخبار بأنّ حاصل ضرب ع£¢ة في خمسة يصير خمسين مثلاً، 

مال الخطأ وهذا القسم من الإخبار أيضاً ملحق بالقسم الأوّل في الحجّية؛ لأنّ احت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٤: /١صولينظر: مصباح الأ )١(
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في هذه الأمور القريبة من الحسّ بعيد جدّاً ومدفوع بالأصل العقلائيّ، واحتمال 
  تعمّد الكذب مدفوع بالعدالة أو الوثاقة، كما تقدّم في القسم الأوّل.

يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشـئاً مـن سـبب كانـت  ورابعة:
ول إليه أيضاً، بحيث لو فرض اطّلاعـه الملازمة بينه وبين المخبرَ به تامّة عند المنق

على ذلك السبب لقطع بالمخبرَ به، وهذا القسم من الإخبـار أيضـاً حجّـة؛ فإنّـه 
وهو السبب، والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين المخبر   الحسّي، إخبار عن الأمر

   به في نظر المنقول إليه أيضاً.
اً من سـبب كانـت يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئ وخامسة:

الملازمة بينه وبين المخبرَ به غير تامّة عند المنقول إليه، وهذا القسم من الإخبار لم 
يدلّ دليل على حجّيته، فإنّ احتمال تعمّد الكذب وإن كـان مـدفوعاً بالعدالـة أو 
الوثاقة، إلاّ أنّ احتمال الخطأ في الحدس مماّ لا دافع له؛ إذ لم يثبت بناء من العقلاء 

  .)١(احتمال الخطأ في الأمور الحدسيّةعلى عدم الاعتناء ب
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .             ١٥٧-١/١٥٦ينظر: مصباح الأصول  )١(
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إلى تصحيح جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة،  ذهب جمعٌ من عْلمائِنا
 مستدلّين على ذلك بمجموعة مـن القـرائن، قـالوا إنهّـا إذا احتفّـت بالروايـات

نهضت بها إلى درجة الاعتبار والصحّة، وهـي كثـيرة تعرّضـوا لهـا في مقـدّمات 
كتبهم، ولعلّ أفضل من تعرّض لها وفصّـلها وصـاغها هـو الحـرّ العـامليّ& في 

  الفائدة التاسعة في خاتمة كتاب وسائل الشيعة.
ونحن هنا نذكر طرفاً من تلك القرائن منتخبين أهمّها، التي صـارت مـداراً  
  ش والنقض والإبرام من بين الأعلام. للنقا

أنّ اهتمام الأئمّة^ وأرباب الأصول والكتب بهذه المجاميع اهتماماً الأوّل: 
شديداً استمرّت إلى أصحاب الكتب الأربعة، يدلّ على أنّ ما أثبتوه فيها قد صدر 

العلم -عادةً -عن الأئمّة المعصومين^ حيث أنّ ذلك الاهتمام الشديد يوجب 
  . )١(ما أودعوه في كتبهم وبصدورِه عن المعصومين^ بصحّة

   :قال الحرّ العامليّ&
S علماً قطعيّاً بالتواتر، والأخبار المحفوفة بالقرائن: أنّه قد كان  -إنّا قد علمنا

، في مـدّة تزيـد عـلى ثلاثمائـة سـنة، ضـبط الأحاديـث ^دأب قدمائنا وأئمّتنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .        ٨٢الفائدة التاسعة، هداية الأبرار:  ٣٠/٢٥٢:عةينظر: وسائل الشي )١( 
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  وتدوينها في مجالس الأئمّة وغيرها.
نت همّة علمائنا م Òوفة في تلك المدّة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من وكا 

أحكام الدين؛ لتعمل بها الشيعة، وقد بذلوا أعمارهم في تصـحيحها، وضـبطها، 
وعرضها على أهل العصمة، واستمرّ ذلـك إلى زمـان الأئمّـة الثلاثـة أصـحاب 

مدّة، وأنهّم نقلوا كتبهم  –أيضاً  -الكتب الأربعة، وبقيت تلك المؤلّفات بعدهم 
من تلك الكتب المعلومة، المجمع على ثبوتها، وكثير من تلك وصلت إلينا، وقـد 

  .)١(Rاعترف بهذا جمع من الأصوليينّ أيضاً 
أنّ الشيعة كانت تعمـل بأصـولٍ صـحيحة، ثابتـة بـأمر الأئمّـة^، الثاني: 

اليقـين مـع وأصحاب الكتب الأربعة يعلمون عدم جواز العمل بغـير القطـع و
التمكّن منه في تمييز الصحيح عن غيره؛ وعليه فتكون روايات الكتـب الأربعـة 

  .)٢(صحيحة بمعنى أنهّا معلومة الصدور عنهم^
  قال الحرّ العامليّ&:

S ،إنّا قد علمنا بوجود أصول، صحيحة، ثابتة، كانت مرجع الطائفة المحقّـة
ربعة وأمثالها كانوا متمكّنين من يعملون بها بأمر الأئمّة، وأنّ أصحاب الكتب الأ

تمييز الصحيح من غيره غاية التمكّن، وأنهّا كانت متميّزة غـير مشـتبهة، وأنهّـم 
¢عيّة بـالقطع واليقـين لا  كانوا يعلمون أنّه مع التمكّن من تحصيل الأحكام ال£ـ

íوا لم يشـهدوا  يجوز العمل بغيره، وقد علمنا أنهّم لم يق íوا في ذلك، ولـو ق ـ
ة تلك الأحاديث، بل المعلوم من حال أربـاب السـير والتـواريخ أنهّـم لا بصحّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفائدة التاسعة. ٣٠/٢٥٢وسائل الشيعة:  )١(
  .١٨١الفائدة التاسعة، الفوائد المدنية:  ٣٠/٢٥٢ينظر: وسائل الشيعة:  )٢(




	�ي                                                                                                   ��� �
� ����� 

 

UW@

@

ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكّنهم من النقل من كتاب معتمـد، فـما الظـنّ 
برئيس المحدّثين، وثقة الإسلام ورئيس الطائفة المحقّة؟ ثمّ نقلوا من غير الكتب 

تلك الأحاديث ويقولوا: إنهّـا أن يشهدوا بصحّة  -عادة  -المعتمدة، كيف يجوز 
حجّة بينهم وبين االله، ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلـة ولا ينـافي ذلـك ثقـتهم 

  .)١(Rوجلالتهم، هذا عجيب ممنّ يظنهّ بهم
  .)٢(أنّ الأئمّة^ أمروا بكتابة ما يسمعونه عنهم والعمل به الثالث:

أمـروا أصـحابهم الأحاديث الكثيرة الدالّـة عـلى أنهّـم Sقال الحرّ العاملي&:
بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه، والعمل به، في زمـان الحضـور والغيبـة، وأنّـه 

  (سيأتي زمان لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم). 
من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة،  -بما تقدّم-وما قد علم 

موجـودة  ^الأئمّـةمع أنّ كثيراً من الكتب التي ألّفها ثقات الإماميّة في زمان 
  . R)٣(الآن موافقة لما ألّفوه في زمان الغيبة

الروايات الدالّة على صحّة تلك الكتب وأنهّا عرضت على الأئمّة^ الرابع: 
  فما الظنّ بأصحاب الكتب الأربعة.

الأحاديث، الكثيرة، الدالّة على صـحّة تلـك الكتـب،  Sقال الحرّ العامليّ&:
وسألوا عن حالها ̂ ن من أنهّا عرضت على الأئمّةوالأمر بالعمل بها، وما تضمّ 

 عموماً، وخصوصاً، وقد تقدّم بعضها. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفائدة التاسعة. ٣٠/٢٥٢وسائل الشيعة:  )١(
  .٨٥اية الأبرار: الفائدة التاسعة، هد٣٠/٢٣ينظر: وسائل الشيعة:  )٢(
 . ٣٠/٢٣وسائل الشيعة:  )٣(
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المحقّق: أنّ كتاب يونس بن عبد الرحمن، وكتاب الفضـل بـن  –وقد صرّح 
شاذان، كانا عنده، ونقل منهما الأحاديث، وقد ذكر المحدّثون وعلـماء الرجـال: 

لظنّ بالأئمّـة الثلاثـة، أصـحاب الكتـب كما مرّ، فما ا ^أنهّما عرضا على الأئمّة
في مواضع: أنّ كتاب محمّد بن الحسن الصـفّار  -الأربعة؟ وقد صرّح الصدوق 

، ×، كـان عنـده بخـطّ المعصـوم×المشتمل على مسائله وجوابات العسكريّ 
، وغير ذلـك، ×وكذلك كتاب عبيد االله بن عليّ الحلبيّ المعروض على الصادق

ما يرجّحون حديثاً مرويّاً في غـير الكتـاب المعـروض عـلى ثمّ إنّك تراهم كثيراً 
الحديث المرويّ فيه، وهل لذاك وجه غير جـزمهم بثبـوت أحاديـث الكتـابين، 

  .)١(R…وأنهّما من الأصول المعتمدة 
أنّ الشيخ& وغيره كثيراً ما يطرحون الأحاديث الصـحيحة بنظـر الخامس: 

ذلـك يكشـف عـن صـحّة تلـك المتأخّرين، ويعملون بالأحاديث الضـعيفة؛ و
  الأحاديث لوجوه أخرى غير اعتبار الأسانيد.

إنّ رئيس الطائفة في كتابي الأخبار وغيره من علمائنا، إلى Sقال الحرّ العامليّ&:
وقت حدوث الاصـطلاح الجديـد؛ بـل بعـده كثـيراً مـا يطرحـون الأحاديـث 

، فلولا ما الصحيحة عند المتأخّرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم
 ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادةً.

وكثيراً ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكّنهم من طرق أخرى صحيحة، كما 
صرّح به صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحّة تلك الأحاديث بوجوه أخر 

  من غير اعتبار الأسانيد، ودالٌّ على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفائدة التاسعة. ٣٠/٢٥٤المصدر نفسه:  )١(
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قال السيد محمّد في المدارك، في بحث الاعتماد على أذان الثقة: نعـم، لـو وقد 
كما قد يتّفـق كثـيراً في أذان الثقـة الضـابط  -فرض إفادته العلم بدخول الوقت 

جـاز  -الوقت إذا لم يكن هنـاك مـانع مـن العلـم  الذي يعلم منه الاستظهار في
  .)١(Rالتعويل عليه قطعاً. انتهى

لمشايخ الثلاثة بصحّة هذه الكتب، وبكونهـا منقولـة مـن شهادة ا السادس: 
الأصول والكتب المعتمدة، ونحـن نقطـع بـأنهّم لم يكـذبوا، ولـو لم يجـز قبـول 

  .)٢(شهاداتهم هنا لم يجز قبولها في التوثيق والمدح أيضاً 
ما تقدّم مـن شـهادة الشـيخ، والصـدوق، والكلينـي، S:قال الحرّ العامليّ&

بصـحّة هـذه الكتـب والأحاديـث، وبكونهـا منقولـة مـن وغيرهم من علمائنـا 
لا شـكّ فيـه: أنهّـم لم  -قطعاً عاديّـاً  –الأصول والكتب المعتمدة، ونحن نقطع 

  يكذبوا، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلاّمة.
والعجب أنّ هؤلاء المتقـدّمين بـل مـن تـأخّر عـنهم كـالمحقّق، والعلاّمـة، 

ذا نقل واحد منهم قولاً عن أبي حنيفة، أو غيره من علماء والشهيدين، وغيرهم، إ
العامّة، أو الخاصّة، أو نقل كلاماً من كتاب معينّ، ورجعنا إلى وجداننا نرى أنّـه 

كما  -قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحّة نقله، لا الظنّ، وذلك علم عاديّ 
فكيف يحصـل العلـم مـن  -نعلم أنّ الجبل لم ينقلب ذهباً، والبحر لم ينقلب دماً 

 نقله عن غير المعصوم، ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظنّ؟.
مع أنّه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصـلاح في القسـم الثـاني، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٥الفائدة التاسعة، وينظر: هداية الأبرار  ٣٠/٢٥٦وسائل الشيعة: )١(
  .١٨٣الفائدة التاسعة، الفوائد المدنية:  ٢٥٨ -٣٠/٢٥٧ينظر: وسائل الشيعة:  )٢(
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وربّما يتساهل في الأوّل، والطرق إلى العلم واليقين كانت كثـيرة بـل بقـي منهـا 
لولا الشبهة والتقليد، فكيف إذا نقل  طرق متعدّدة كما عرفت، وكلّ ذلك واضح

  .)١(Rجماعة كثيرة واتّفقت شهادتهم على النقل والثبوت والصحّة
أنّ أكثر أحاديث هذه الكتب كانت موجودة في كتب الجماعة الـذين السابع: 

وقع الإجماع على تصحيح مايصحّ عنهم، وتصديقهم، وأمر الأئمّة^ بالرجوع 
  ا على توثيقهم.إليهم، والعمل بحديثهم ونصّو

إنّ أكثر أحاديثنا كان موجوداً في كتـب الجماعـة الـذين S:قال الحرّ العاملي&
بـالرجوع  ^أجمعوا على تصحيح ما يصـحّ عـنهم وتصـديقهم، وأمـر الأئمّـة

إليهم، والعمل بحديثهم، ونصّوا على توثيقهم والقرائن على ذلك كثيرة ظاهرة، 
  .)٢(Rيعرفها المحدّث الماهر

نّ مورد التقسيم الرباعيّ (الصحيح والحسن والموثّـق والضـعيف) أالثامن: 
هو الخبر الواحد الخالي عن القرينة، وأخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، فـلا 

  موضوع للتقسيم المذكور.
إنهّم اتّفقوا على أنّ مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي  S:قال الحرّ العامليّ&

 ت أنّ أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، وقـد اعـترفعن القرينة، وقد عرف
بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عـدّة مواضـع قـد نقلنـا بعضـها، فظهـر 

 ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعه في الكتب المعتمدة.
وقد ذكر صاحب المنتقى& أنّ أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لفائدة التاسعةا ٢٥٨ -٣٠/٢٥٧وسائل الشيعة:  )١(
  الفائدة التاسعة. ٣٠/٢٥٦المصدر نفسه: )٢(
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من مستخرجات العامّة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، وأنّـه لا وجـود المتأخّرين 
  . )١(»لأكثرها في أحاديثنا، وإذا تأمّلت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل

أنّ الاختلاف في الأخبار كان بسـبب آخـر، ولـيس بسـبب الكـذّابين التاسع: 
ا من مرويّـاتهم، فلـيس الذين نبهّ عليهم الأئمّة^، فطهرت بذلك مدوّنات حديثن

  ما هو مكذوب. - على رغم اختلاف الأحاديث في هذه المدوّنات –هناك إذن 
فإنّ جلّ الاختلاف الواقع في أخبارنا بـل كلّـه  …Sقال المحدّث البحراني&:

عند التأمّل والتحقيق إنّما نشأ من التقيّة، ومن هنا دخلـت الشـبهة عـلى جمهـور 
عليهم، فظنوّا أنّ هذا الاختلاف إنّما نشأ من دسّ متأخّري أصحابنا رضوان االله 

أخبار الكذب في أخبارنا، فوضعوا هذا الاصطلاح؛ ليميّزوا به صـحيحها عـن 
سقيمها وغثهّا من سمينها، وقوّى الشبهة في ما ذهبوا إليه شيئان: أحدهما، رواية 

، مخالف المذهب وظاهر الفسق والمشهور بالكذب من فطحيّ، وواقفيّ، وزيديّ 
  وعامّيّ، وكذّاب، وغالٍ ونحوهم.

من أنّ لكلّ رجل مناّ رجلاً يكذب عليه وأمثالـه ^ وثانيهما، ما ورد عنهم
 …مماّ يدلّ على دسّ بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم^

وأنهّم ما كانوا يستحلّون رواية ما لم يجزموا بصحّته، وقـد روي أنّـه عـرض 
الحلبـي فاستحسـنه وصـحّحه، وعـلى  كتاب عبيد االله بن عـليّ × على الصادق

كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتـاب الفضـل بـن شـاذان فـأثنى × العسكريّ 
عليهما، وكانوا^ يوقفون شيعتهم على أحـوال أولئـك الكـذّابين، ويـأمرونهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفائدة التاسعة. ٣٠/٢٥٦المصدر نفسه:  ���
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بمجانبتهم، وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنةّ النبوية وترك 
  .)١(Rما خالفهما

لم من التتبعّ في كتب الرجال وأصول القدماء أنّ الأصـول والكتـب عُ  العاشر:
المعتمدة والموثّقة كلّها كانت في متناول أيدي المشايخ الثلاثة، وأنهّم قد جمعوا كتـبهم 
منها، وبعد تدوينها في تلك الكتب لم يذكروا طريقةً أو ميزاناً للتمييز بين ما أودعـوا 

يه ريب، ضرورةَ كونهم مرشدين ومؤتمنين، وبما أنهّـم فيها مماّ هو سليم منها عن ما ف
  لم يفعلوا ذلك فإنّه يفهم منه أنهّم لم يودعوا فيه غير الصحيح.

إنّا نعلـم مـن تتبـّع كتـب الرجـال وأصـول Sقال الشيخ حسين الكركي&:
القدماء أنّ الأصول والكتب المعتمدة كلّهـا موجـودة في زمـن الأئمّـة الثلاثـة، 

فلو نقلوا فيها ما فيه ريب لميّزوه بعلامة وإلاّ لم يكونوا … تبهم منهاوأنهّم جمعوا ك
  .)٢(Rمرشدين، وكفى بذلك قرينة على صحّة ما فيها

من المعلوم أنّ عاقلاً فاضلاً صالحاً S :وقال أيضاً أمين الدين الإسترآبادي&
دينه إذا أراد تأليف كتاب لإرشاد الخلق، وهدايتهم، ولأخذ من يجيء بعده معالم 

 منه، لا يرضى بأن يلفّق بين أحاديث تلك الأصول المقطوع بورودها عـنهم^
وبين ما ليس كذلك، من غير نصب علامة تميّز بينهما؛ بل من المعلوم أنّه لا يجوز 
ذلك، بل أقول: إنّ أرباب التواريخ إذا أرادوا تأليف تاريخ مع تمكّنهم من أخـذ 
الأخبار من كتاب مقطوع بصحّته لا يرضون بأخذ الأخبار مـن موضـع لـيس 

ن غيره، فكيـف يظـنّ برؤسـاء كذلك، ولو اتّفق ذلك ل Òّحوا بحاله وميّزوه ع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩-١/٨الحدائق الناظرة:  )١(
  . ٨٤هداية الأبرار:  )٢(
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العلماء والصلحاء، مثل الإمام ثقة الإسلام محمّد بـن يعقـوب الكلينـي، ومثـل 
رئيس الطائفة، ما ظنوّه فإنّ فيه تخريب الدين لا إرشاد المسترشدين، لا سيماّ إذا 
وقع الت Òيح منهم بما يدلّ على أنهّم أخذوا أحاديث كتبهم من تلـك الأصـول 

  .)١(Rورة التي كانت مرجعاً لقدماء أصحابنا في عقائدهم وأعمالهمالمعروفة المشه
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٨الفوائد المدنية:  )١(
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أربعة وجوه ناقش فيها هذا الدليل، وأطال الكـلام في  +ذكر السيد الخوئي
في مقدّمة تلك الكتب، ثناياها، حيث ذكر عدّة شواهد على كلامه، وذكر ما ورد 

وناقش في دلالة تعبيراتها على أنّ ما أودعه مصـنفّوها فيـه هـو الصـحيح فقـط، 
ونحن نذكر تلك الوجوه باختصار، ونحيل الباحث في مـا لم نـذكره إلى مقدّمـة 

  .)١(معجم رجال الحديث
  ولكنّ هذه الدعوى فارغة من وجوه:S: +قال

غايـة جهـدهم واهـتمامهم في أمـر  وإن بـذلوا ^أنّ أصحاب الأئمّة أوّلاً:
الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمّـة^، إلاّ أنهّـم 
عاشوا في دور التقيّة، ولم يتمكّنوا من ن£¢ الأحاديث علناً، فكيـف بلغـت هـذه 

 الأحاديث حدّ التواتر أو قريباً منه!
  لعلـم، فغايـة الأمـر أنّـه أنّ الاهـتمام المزبـور لـو سـلّمنا أنّـه يـورث ا ثانياً:

يورث العلم بصدور هذه الأصول والكتب عن أربابهـا، فنسـلّم أنهّـا متـواترة، 
  ؛ ^ولكنهّ مع ذلـك لا يحصـل لنـا العلـم بصـدور رواياتهـا عـن المعصـومين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣ −٣٢/ ١ينظر معجم رجال الحديث:  )١(
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وذلك لأنّ أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلّهم ثقـات وعـدولاً، فيحتمـل 
ن لا يحتمل الكذب في حقّه، فيحتمل فيهم الكذب، وإذا كان صاحب الأصل ممّ 

  ….فيه السهو والاشتباه
لو سلّمنا أنّ صـاحب الكتـاب أو الأصـل لم يكـذب ولم يشـتبه عليـه  ثالثاً:

الأمر، فمِن الممكن أنّ من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايتـه، 
  …أو أنّه اشتبه عليه الأمر، وهكذا

برة لو سلّمنا أنهّا كانت مشهورة، ومعروفة، أنّ الأصول والكتب المعت رابعاً:
إلاّ أنهّا كانت كذلك على إجمالها، وإلاّ فمن ال©Çوري أنّ كلّ نسخة منها لم تكن 
معروفة، ومشهورة، وإنّما ينقلها واحد إلى آخر قراءةً، أو سماعاً، أو مناولـةً، مـع 

إلـيهم مـن طريـق  الإجازة في روايتها، فالواصل إلى المحمّدين الثلاثة إنّما وصل
الآحاد، ولذلك ترى أنّ الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه من لا يح©Çه 
الفقيه: (أنّ جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب مشـهورة معروفـة)، أشـار إلى 
طريقه إليها، وقال: وطرقي إليها معروفة في فهـرس الكتـب التـي رويتهـا عـن 

  .)١(…Rمشايخي وأسلافي
أيضاً الشيخ محمّد آصف محسني& بـما يقـرب ممـّا ذكـره السـيد وناقش فيه 


  ضمن أسباب ^بأنه لو كان اهتمام الأئمّةSالخوئي، وزاد عليه: &. �M�&
 � ���-@
ذكره، لكنْ من المعلوم عـدم تحقّـق ذلـك وجريـان أمـر الـدين داخـل السـببيّة 

  .)٢(Rالعامّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣-١/٢٣معجم رجال الحديث:  )١(
  .٣٤١علم الرجال: بحوث في  )٢(




	�ي                                                                                                   ��� �
� ����� 

 

VW@

@

|

�� n����� ��{
��  

فكيف تدّعي Sا ذكره المثبتون في دليلهم الثاني: على م +أورد الوحيد البهبهاني
القطعيّة للأخبار مع أنّ اختلافها في زمن صدورها، وسؤال الرواة بعد تحـيرّهم 
عن الحقّ منها يق©ò بعدم كونها قطعيّة أيضاً، وإن كان التحيرّ في جملة منهـا مـن 

، والتقيّة، جهة الواقع لا من جهة الصدور، كما يكشف عنه الترجيح بمثل الشهرة
ي به ويكشف عنه أخبار 7ولكن في جملةٍ منها التحيرّ من جهة الصدور؛ كما يقض

  التراجيح من جهة الصدور كالأعدليّة، والأوثقيّة، ونحوهما.
وكيـف تُـدّعى القطعيـّة مـع نسـخ  فدعوى القطعيّة مماّ لا ينبغي التفوّه بـه،

Ò لل بالزيادة، والنقصـان، وزمان، مع ما ترى من الخ الأخبار ونقلها في كلّ ع
والتغيير، والتبديل، اللا زمني عادةً، وغالباً للنسخ والنقل كما تق©ò به وتشـهد 
له الملاحظة، فكم نرى الخـبر الواحـد المـرويّ في الكتـب الأربعـة، فضـلاً عـن 
غيرها، مختلف المتن بالزيادة في بعضـها، والنقصـان في آخـر، فـترى في بعضـها 

(أو)، مكانه، وفي الثالث (الفاء) مكانهما، مـثلاً، وفي الرابـع  (الواو)، وفي الآخر
  زيادة فقرة متكفّلة بحكم آخر أو منافية لسابقها.

هذا من جهة المتن، وفي الطريق مثله؛ لكثرة الاشتراك في الرواة اسماً، أو لقباً، 
يّة وهكذا أو كنيةً، أو صفةً، أو نسباً، أو مكاناً، إلى غير ذلك، والمميّزات [ال7]7ظنّ 

كلما زادت الوسائط زاد احتمال الخلل، وكذا في كيفيّة النقـل بـاللفظ أو المعنـى؛ 
فإنّ احتمال الخطأ في النقل بالمعنى أكثر منه في اللفظ إلى غير ذلك مماّ يوجب عدم 

  .)١( Rالطمأنينة بالصدور فضلاً عن القطعيّة، فدعواها ليست إلاّ مكابرة صرفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١١-٢١٠الفوائد المدنية المطبوع ضمن رجال الخاقاني:  )١(
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نمنع صحّة الوصول بنحـو Sشيخ محمّد آصف محسني فقال: وناقش فيه أيضاً ال
الموجبة الكلّيةّ، ولا أقل من عدم الدليل على صحّتها، ونمنع تمكّن أصحاب الكتب 
الأربعة من تمييز الصحيح عن غيره، إن أريـد بالصـحيح الصـحيح الـواقعيّ، وإن 

بـه عنـدهم هـو أريد به الصحيح بحسب اجتهادهم ففيه ما يأتي، وبالجملة: المعوّل 
  .)١(Rالعمل بأخبار الآحاد وهي لا تفيد العلم

 �
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هذا يبطل السلب الكليّ الذي لم Sناقش فيه الشيخ محمد آصف محسني فقال: 
  .)٢(Rيقل به أحد ولا ينفي كلي السلب

}/���� n����� ��{
��  

سـنداً  إن وجدت رواية معتبرةSناقش فيه الشيخ محمد آصف محسني، فقال:
على صحّة كتاب نعمل بها، وأين هي من صحّة تمـام الكتـاب؟ ولا روايـة عـلى 
صحّة الكتب الأربعة، والأولويّة ممنوعة، وتواتر الأخبار عـلى وجـوب العمـل 
بأحاديث الكتب المعتمدة ممنوع جدّاً، والمدّعي مطالب بإراءتها، ووجوب العمل 

 كبير، وإن شئت فقل بينهما عمـوم بأخبار الثقات غير منكر، وبين الأمرين فرق
  .)٣(Rمن وجه
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لا ننكر القرائن المفيدة للصحّة «أجاب عنه الشيخ محمد آصف محسني فقال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤١بحوث في علم الرجال: )١(
  .٣٤٢المصدر نفسه:  )٢(
  .٣٤٢المصدر نفسه:  )٣(
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  ).١(»ثانياً  عند القدماء، لكنها لا تثبت الكلية اولاً ولا اتباعنا لهم

دس��� n����� ��{
��  

يص الجماعة بصحّة الأخبار معارض تنصSفقال:  +ناقش فيه السيّد المجاهد
  بوجوه:

الأوّل: عدم اعتناء أكثر العلماء بتنصيصهم، وعدم التفاتهم إليه، ولو كان ما 
ذكروه مسلّماً صحيحاً في تصحيح أخبار الكتب الأربعة لتمسّكوا به، واسـتغنوا 
به عن التصنيف في الرجال، وكفّوا عن الكلام في إسنادها وتوصيفها بالصحيح 

سن، وغيرهما، وبطلان التالي واضح لمن راجع كتبهم، وطريقة أكثر العلـماء والح
إن لم تكن في نفسها حجّة دافعة للتنصيص المذكور، فلا أقلّ من كونها معارضـة 
له، ومع هذا كيف يجوز دعوى العلم بمجرّد التنصيص المزبور، لا يقـال: لعـلّ 

  الأخبار، أمر لا نعلمه بعينه.الوجه في التصنيف في الرجال، والكلام في أسناد 
لأنّا نقول: هذا تشكيك لا يلتفت إليه؛ إذ مـن المعلـوم أنّ السـبب في ذلـك  

  عدم صحّتها من تنصيص الجماعة.
 الثاني: أنّه قد ثبـت بالأخبـار، وشـهادة العلـماء الأخيـار، حصـول الكـذب في

م، ومن المسـتبعد الأخبار المرويّة، واختلاط الغثّ بالسمين فيها، واعترف به الخصو
عادةً بل من المحال قطعاً التميزّ بينهما على وجه لا يحصل الخطأ والزلّـة، سـواء كـان 

  المميزّ أرباب الأصول الأربعمائة، أو أصحاب الكتب الأربعة، أم غيرهم.
وحيث لم يكن الباطل مشخّصاً ومعيّناً سرى الاحتمال في الجميع غالباً، ولا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٤٣المصدر نفسه:  )١(
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  صفات الراوي.  يكون دفعه إلاّ بمعرفة
الثالث: أنّ حصول القطع بصحّة أخبار الكتب الأربعة بأسرها بعيد عـادةً؛ 
لأنّ القطع غالباً لا يحصل إلاّ بالتواتر أو الاحتفاف بالقرائن، وتحقّق كلّ منهما في 

  تلك الأخبار خلاف العادة.
م أمّا الأوّل؛ فلأنّ شرط التواتر اسـتواء الطـرفين والواسـطة، وهـذا معلـو 

محاليّته عادةً في جميع تلك الأخبار، خصوصاً إذا كان هناك خـوف وتقيـّة، وأمّـا 
  .)١(Rالثاني؛ فواضح

 p
B��� ��
Y 
ً

[4h a�z �{
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 S وما استندوا إليه مماّ ذكروا في أوائل الكتب الأربعة، من أنهّم لا يروون إلاّ مـا
ن قسم المعلـوم دون المظنـون، فبنـاؤه هو الحجّة بينهم وبين االله تعالى، أو ما يكون م

على ظاهره لا يقت©ò حصوله بالنسبة إلينا؛ إذ علمهم لا يؤثّر في علمنا، مع أنّه يظهر 
من تضاعيف كلامهم في كتبهم خلاف ما ذكـروه في أوائلهـا، فهـو مبنـيّ إمّـا عـلى 

تسـمية العدول، أو التنزيل على إرادة الجنس، أو إرادة العلم بـالحكم الظـاهري، أو 
 المظنون علماً، ثمّ إنّ كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها، كأخبـار التجسـيم،
والتشبيه، وقدم العالم، وثبوت المكـان والزمـان فـلا بـدّ مـن تخصـيص مـا ذكـر في 
المقدّمات، أو تأويله على ضرب من المجازات، أو الحمل على العدول عـماّ فـات، أو 

ري كما ذكرنا، مضافاً إلى أنّ الاستمرار على النقـد مـن المقصود العلم بالحكم الظاه
  .)٢(Rالصلحاء الأبرار أبين شاهد على بقاء الغشّ على الاستمرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حجري. ٣٣١-٣٣٠مفاتيح الأصول:  )١(
  البحث الثامن والأربعون. ١/٤٠كشف الغطاء:  )٢(
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إنّ اجتهاد أرباب الكتـب S، فقال: +وأورد عليه أيضاً الشيخ آصف محسني
في دعوى صحّة روايتها، لا يكون حجّة في حقّ غيرهم، وهل هو إلاّمـن تقليـد 

  داءً، وهو ممنوع في حقّ العوام، فضلاً عن لزومه على المجتهدين.الميتّ ابت
  .R)١(نعم، أخبارهم بالتوثيق لكونه حسّيّاً معتبر في حقّنا؛ لأنهّم ثقات أجلاّء 
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ممنـوع صـغرى وكـبرى، أمّـا Sبأنّـه: +أجاب عنه الشيخ آصـف المحسـني
مشكوكاً فيها، وأمّا الكبرى فإن أريد  الصغرى فلعلّها واضحة، ولا أقلّ من كونها

 على خلاف ظاهر العبارة فقد مـرّ  التوثيق إجماع الك£õبأمر الأئمّة ونصّهم على 
  .)٢(Rضعفه، وإلاّ فلا أمر ولا نصّ إلاّ في بعض أفراد الجماعة، وهو أعلم بما قال

v�
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ئن المتوفّرة عند القدماء إنَّ القرا« ، فقال:+ناقش فيه الشيخ آصف المحسني
قد خفيت في الأزمنة المتأخّرة، ولم يبقَ منها سوى وثاقة الرواة، وبعض القـرائن 

  . )٣(Rالقليل نفعها كالشهرة ونحوها، فمعظم الأخبار خالية عن القرينة المعتبرة
}H
2�� n����� ��{
��  

 وهو كـما تـرى، مـن واضـحات السـقوط؛ إذS، فقال: +ناقش فيه الخاقاني
ح Ò سبب الاختلاف في التقيّة مخالف ل Òيح الأخبار الناطقة بأنّ لكلّ رجـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٣في علم الرجال: بحوث  )١(

  .٣٤٢المصدر نفسه: )٢(

  .٣٤٥:المصدر نفسه )٣(
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مناّ رجلاً يكذب عليه، كما سمعت جملة منها، مع أنّه قد يكون سبب الاختلاف 
خفاء القرائن وذهابها بعد صدورها، وكون المرجع في تمييز الصادق من غيره هو 

بجميـع الأحكـام، ولـيس كـذلك الكتاب والسنة إنّما ينفـع لـو كانـا متكفّلـين 
  بالبديهة؛ إذ المتكفّل به منها قليل، والكتاب والسنةّ القطعيّة أقلّ قليل.

نعم، فيهما عمومات وإطلاقات، وهما غير نـافعين في جميـع المـوارد؛ إذ همـا 
لبيان الحكم في الجملة، سيماّ عمومات الكتاب وإطلاقاته، أو أنهّا مسـوقة لبيـان 

)١(Rأخبار التخصيص والتقييد متعارضة حكمٍ آخر، مع أنّ 
 .  
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أمّـا الأوّل؛ فلاندفاعـه بـما ذكرنـاه مـن Sفقـال: +ناقش فيه السيّد المجاهد 
الاكتفاء في التمييز بما ذكره في غير هذا الكتاب، ككتابه الذي ألّفـه في الرجـال؛ 

الأمين الإستر آبادي لا  فإنّ النجاشي عدّ من جملة كتبه كتاب الرجال، وما ذكره
  محصّل له، سوى أنّه لم يذكر علامة التمييز؛ وقد عرفت جوابه.

على أنّه قد يمنع من عدم وجود التمييز في كتابه؛ لجواز أن يكون الإسناد إلى 
المعصوم عليه السلام دليلاً على الصحّة والإرسال، ونقل فتاوى أصحاب الأئمّة 

في هـذا الزمـان، والمعهـود مـن سـائر أربـاب المتعـارف  دليل الضعف، كما هو
التصانيف، فإنهّم إذا أرادوا تضعيف مطلب نسبوه إلى القيل والرواية، وأشار إلى 

  .)٢(Rهذا بعض الفضلاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مطبوع ضمن رجال الخاقاني.٢٢١تعليقة الخاقاني على الفوائد المدنية:  )١(

  ، نسخة حجرية.٢٣٢مفاتيح الأصول:  )٢(
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  وأورد عليه أيضاً بما حاصله:
S لا يخفى عليك غرابة ما ادّعاه؛ إذ غاية مـا تفيـد الحجّيـة إنّـما هـو وجـوب

ذر في تركه، وهو أعمّ من القطعيّة قطعاً، ومثله الصحّة القبول والعمل، وأنّه لا ع
  في الاصطلاحين كما لا يخفى على العارف بهما.

ودعوى: أنّ الصحّة عند القدماء هـي الثابـت عـن المعصـوم عليـه السـلام 
بالقرائن القطعيّة أو التواتر كما ادّعاه، فهو محلّ المنع؛ لت Òيح جماعة من الأعيان، 

ه الأصوليّة والرجاليّة، والسيّد محسن في محصوله، والشيخ حسن كالآغا في فوائد
في الفائدة الأولى من فوائده الاثنتي ع£¢ة من كتابـه منتقـى الجـمان، وغـيرهم، 
بأنهّا: عبارة عن الموثوق بصدوره والمُطمَأنّ به من الأخبار بل هو رحمه االله بنفسه 

¢ق نقله في ما بعـد هـذا بيسـير عـن الشـيخ بهـاء الـدين  محمّـد العـامليّ في م£ـ
  .)١(Rالشمسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مطبوع ضمن رجال الخاقاني.٢١٢الفوائد المدنية: )١(
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… ، فقد فهمت يا أخي ما شكوتفلأنّه قال في أوّل الكتاب المزبور: أمّا بعد 
إلى أن قال: وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقهـا؛ لاخـتلاف 
الروايات فيها، وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها؛ لاختلاف عللها، وأسبابها، 
وأنّك لا تجد بح©Çتك من تذاكره وتفاوضه ممنّ تثق بعلمه فيها، وقلـت: إنّـك 
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دك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلّم، تحبّ أن يكون عن
بـه بالآثـار  ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منـه مـن يريـد علـم الـدين والعمـل

، والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدّي فرض ^الصحيحة عن الصادقين
باً وقلت: ولوكان ذلك رجوت أن يكـون ذلـك سـب ’االله عز وجل وسنةّ نبيّه

يتدارك االله بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم، إلى أن 
تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيـت،  -وله الحمد  -قال: ي�é االله 

ر نيّتنا في إهداء النصـيحة؛ إذ كانـت واجبـة 7فمهما كان فيه من تقصير فلم نقص
نا أن تكون، مشاركين لكلّ من اقتبس منه وعمل لإخواننا وأهل ملّتنا، مع ما رجو

  بما فيه في دهرنا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا.
  وأمّا المقدّمة الثانية:

فلأنّه خبر عادل، والأصل فيه الصحّة والحجّيـّة؛ أمّـا الأوّل؛ فـلأنّ وثاقـة  
عـلى  الكليني وجلالة قدره مماّ لا ينبغي الريب فيه، وأمّا الثـاني؛ فلعمـوم مـا دلّ 

  .)١(حجّيّة خبر العادل 

د� ��6ّ!�-2H� ��	 ت ����رد�g
;�*� a2�{
��  

حاول ردّ الإشكالات الواردة أو ما قد يردّ منها على تلك الاستفادة  +ثمّ إنّه
  التي أفادها من خلال استعراض بعض هذه الإشكالات وجواباتها.

� ���9� vr��G�� p
G"/ ل�G�� ��	 �4د �{ 
�  

: أنّ الكليني& ألّف كتابه لينتفع به جميع من كـان في طبقتـه، الإشكالتقرير 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١صول:ينظر: مفاتيح الأ )١(
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ومن يأتي بعده إلى انقضاء الدنيا كما صرّح به في الكتاب المذكور، وحينئذٍ لا يجوز 
له الاعتماد على القرينة المتداولة في تلك الأزمنة؛ لجواز انعدامها وعدم بقائها إلى 

  آخر الزمان.
لتجويز لا يمنـع مـن الاعـتماد عليهـا وإلاّ لـما جـاز هذا ا جواب الإشكال:

الاعتماد على ما ذكره في الديباجة، بلْ كان عليه أن ينصّ على صحّة كلّ حـديث 
عند ذكره، وأيضاً لما جاز للعلماء الاعتماد على ما يذكرونه في أوائـل كتـبهم مـن 

استمرّت  ال£¢وط والاصطلاحات لمعرفة ما في الكتاب، وهو باطل جدّاً؛ إذ قد
طريقتهم وسجيّتهم على الاعتماد على ذلك، بل قد كثر اعـتمادهم في تصـنيفاتهم 
على ما كان معروفاً عندهم من الخارج، أو مذكوراً في كتاب، كما أنهّـم يطلقـون 
لفظ الصحيح على الخبر في الكتب الفقهيّة تعويلاً على معروفيّته في الخارج، مـع 

  .)١(ليه فينتفي فائدة التأليفأنّه من الجائز تلف المعتمد ع
 
ً
iPh ��ّ�9� vr��G�� ��

 }� �4دُ �v 	�م >}�  

  قد يقال بعدم نصب القرائن المميّزة أصلاً ؛ وذلك لوجوه: تقرير الإشكال:
منها: ما ذكر من أنّه من الأمور المعلومة عند من تتبعّ كتب الأخبار والرجال أنّ  

عليها، كانت في زمن ثقة الإسـلام محمّـد  الأصول الصحيحة، والأحاديث المعتمد
بن يعقوب الكليني ممتازة عن غيرها، ومن المعلوم أنّه لم يقع من مثله أن يجمع بيـنهما 

  في كتاب واحد في مقام الهداية والإرشاد، من غير نصب علامة مائزة.
 وقيل في مقام آخر: من المعلوم أنّ عاقلاً فاضلاً صالحاً، إذا أراد تأليف كتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣١ر: مفاتيح الأصولينظ )١(
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لإرشاد الخلق، وهدايتهم، ولأخذ من يجيء بعده معالم دينه منه، لا يـرضى بـأن 
يلفّق بين أحاديث تلك الأصول المجمع على صحّتها المقطـوع بورودهـا عـنهم 
عليهم السلام وبين ما ليس كذلك، من غير نصب تمييز بينهما، بل من المعلوم أنّه 

ا تأليف تأريخ مع تمكّنهم من أخـذ لا يجوز، بل أقول: أرباب التواريخ إذا أرادو
الأخبار من كتاب مقطوع بصحّته لا يرضون بأخذ الأخبار مـن موضـع لـيس 
كذلك، ولو اتّفق ذلك ل Òّحوا بحاله، وميّزوه عن غيره، وكيف نظنّ برؤسـاء 
العلماء والصلحاء مثل الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكُليني، ومثل رئيس 

لا إرشاد المسترشدين، لا سيماّ إذا وقـع  ؛ فإنّ فيه تخريب الدينالطائفة، ما ظنوّه
الت Òيح منهم بما يدلّ على أنهّم أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول المشهورة 
المعروفة التي كانت مرجعًا لقدماء أصحابنا في عقائدهم، وأعمالهم، ومن المعلوم 

بين الحديث المأخوذ من الأصول  أنّ هؤلاء الأجلاء لم يذكروا لنا قاعدة بها يميز
  المجمع على صحّتها وبين غيره فعلم أنّ كلّها مأخوذة من تلك الأصول.

ومنها: أنّه من المعلوم أنّ الأخبار الضعيفة لا فائدة في ذكرها فكيف يذكرها 
  مثل ثقة الإسلام. 

  ومنها: أنـه لـو كـان هنـاك قرينـة عـلى التمييـز لنقلـت إلينـا؛ لأنّ الحاجـة 
  .)١(ة إليهماسّ 

�8
�
ل +��Eب ���ّ�� �9;�*� ��	  

عن ذلك بأنّه: لا اسـتبعاد في ذلـك بعـد ملاحظـة سـيرة العقـلاء +أجاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٢ينظر: المصدر نفسه: )١(
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والعلماء في اعتمادهم في التأليف، والتصانيف، والرسائل، على الأمور الواضحة 
  في أوانهم، وإن احتملوا تغيرّها، وانعدامها، وأمّا الوجوه المذكورة فضعيفة جداً. 

؛ فلاندفاعه بالاكتفاء في التمييـز بـما ذكـره في غـير هـذا الكتـاب، أمّا الأوّل
، )١(ككتابه الذي ألّفه في الرجال، فإن النجاشي عدّ من جملة كتبه كتاب الرجـال

وما ذكر من أنّه لم يذكر علامة التمييز في كتابه يمكن أن يجاب عنه: بأنّه يمكن أنْ 
لاً عـلى الصـحّة، والإرسـال ونقـل فتـاوى دلـي ×يكون الإسناد إلى المعصـوم

أصحاب الأئمّة دليل الضعف كما هو المتعارف في هـذا الزمـان، والمعهـود مـن 
سـائر أربـاب التصـانيف، فـإنهّم إذا أرادوا تضـعيف مطلـب نسـبوه إلى القيــل 

  والرواية وأشار إلى هذا بعض الفضلاء.
الضعيفة مطلقا؛ً إذ يجـوز أن  فللمنع من عدم الفائدة في ذكر الأخبار وأمّا الثاني؛

ينقله ليعمل به عند انسداد باب العلـم، إمّـا بالنسـبة إليـه، أو بالنسـبة إلى غـيره، أو 
ليكون تذكرة له في تحصيل ما يوجب تصحيحه، أو ليكون تأييداً لغيره من الأخبـار 

  الصحيحة، أو لغير ذلك من فوائد التأليف التي تختلف بالأنظار والأفكار.
ا لا ندعي احتمال ذكر هذا منه لا فائدة في ذكر ما عُلم بعدم صحّته، لكنّ ، نعم  

بل ذكر ما ظنهّ صحيحاً، أو شكّ فيه، ومع هذا فالاستدلال بالوجه المزبور عـلى 
دلالة العبارة على عدم وجود غير الصحيح في الكافي كالاسـتدلال عـلى حجّيـّة 

التعليق على المـذكور لغـواً، وقـد  مفهوم اللقب نحو أكرم زيداً، بأنّه لولاه لكان
  ذهب أكثر المحقّقين إلى فساد هذا المسلك في إثبات حجّيّة المفاهيم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٧/١٠٢٦رجال النجاشي:) ١(
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فللمنع من عدم النقل لأنّ الكتب قد اشتملت عـلى المميـّزات  وأمّا الثالث؛
وهي ثابتة من زمن الكليني إلى الآن؛ لماِ عرفت من أنّ النجاشي أخبرنا بأنّه ألّف 

  .)١(في الرجال
  ��Eب >�;
ل ��-
�d����� nي

فإن قلت إذا كـان كتابـه مشـتملاً عـلى الأخبـار الصـحاح تقريرُ الإشكال: 
  وغيرها فكيف يحصل إرشاد المسترشدين؟ 

  هو قد ذكر طريق العمل بالأخبار المتنافية بوجوه: جوابُ الإشكال:
  أحدها: بالعرض على كتاب االله.

  وثانيها: بالعرض على مذاهب العامّة.
وثالثها: بترجيح السند، واكتفي عنه بالمحافظة على ذكر السند؛ لظهور هـذا 

الآية  I�U�T�S�R…Hالوجه، لأنّه كان منصوصاً من القرآن بقوله تعالى 
  وكان معمولاً عندهم كما يعلم من الفقيه وغيره.

وقال أيضاً: وأمّا محمّد بن يعقوب الكليني فإنّه ليس في كلامه ما يـدلّ عـلى 
بصحّة أحاديث كتابه، بل هو صريح بأنّ تمييز الصحيح وغيره لا يمكـن حكمه 

 إلاّ بما أطلقه العالم، وقد صرّح بأنّه لا يعرف الصحيح من غيره إلاّ في قليـل مـن
الروايات المختلفة بقوله: ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقلّه، وقوله: وقد ي�é االله 

  ة أخبار كتابه. انتهى.وله الحمد تأليف ما سألت لا يدلّ على صحّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٢مفاتيح الأصول:  )١(
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سلّمنا لكنّ مرجع هذا الوجه إلى الاستقراء، وقد أبطل حجّيّتـه كثـير أقول: 
  .)١(من المحقّقين، فتأمّل

J��;�� ر�ت
"L< = ��ّH��� ل

ل �<�2;�<  

إنّ أخبار الكليني بصحّة ما في الكافي كما يمكـن أن يكـون باعتبـار  تقريره: 
لأئمّة^، فيجوز الاعتماد عليـه كسـائر أخبـار علمه بها، وقطعه بصدوره عن ا

العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده، وظهورها عنده ولـو بالـدليل 
الظنيّ، فلا يجوز الاعتماد عليه؛ فإنّ ظنّ المجتهد لا يكون حجّة على مثله كما هـو 
الظاهر من الأصحاب بل العقلاء، وحيث لا تـرجيح للاحـتمال الأوّل وجـب 

  ف في العمل به؛ لأنّ الشكّ في الم£¢وط فيلزم التوقّف.التوقّ 
 ^بأنّ حصول القطع بصدور جميع مـا في الكـافي عـن الأئمّـة أجاب عنه:

ــا  ــادةً إمّ ــار ع ــع بالأخب ــاً؛ لأنّ القط ــالاً عاديّ ــن مح ــتبعد إن لم يك   للكلينــي مس
  دة، من جهة التواتر أو القرائن المفيدة له وحصـول كـلّ مـنهما لـه بعيـد في العـا

  وليس الظنّ كذلك، فلو حمل عبارة الكليني على الأوّل لزم مخالفة العـادة، وأمّـا 
  لو حمُل على الثاني فليس فيـه مخالفـة لهـا وهـو إن لم يكـن أولى فـلا أقـلّ يكـونُ 

  .)٢(مساوياً له
a�G-�� ه�[� g v� ت

}�� = Pّ!� رو�4�9�  

الفقيه ولم يقبـل تصـحيحها ره 7ناقش في قبول روايات من لا يحض +ثمّ إنّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٢المصدر نفسه:  )١(
  .٣٣٣المصدر نفسه: ينظر: )٢(
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  مطلقًا، فقال:
Çه الفقيـه مـن  توهّم بعضهم أنّ كل ما يرويه الصدوق في كتاب من لا يح©ـ
الأحاديث صحيح لا يحتاج إلى معرفة حال رواتـه؛ لأنّـه صرّح في أوّل الكتـاب 

ادّعى من أنّ جميع أخباره مسـتخرجة مـن الأصـول المعتمـد عليهـا،  بصحّة ما
¢ائع، فقال: وسألني أن  أصـنفّ لـه كتابـاً في الفقـه، والحـلال، والحـرام، وال£ـ

Çه  والأحكام، يشتمل على جميع ما صنفّ في معناه، وأترجمه بكتاب مـن لا يح©ـ
الفقيه؛ ليكون إليه مرجعه، وعليه اعتماده، وبه أخذه، ويشترك في أجره من ينظر 

نفّاتي فيه، وينسخه، ويعمل بمودعه، هذا مع نسخه لأكثر ما صـحبني مـن مصـ
وسماعه لها، وروايتها عني، ووقوفه على جملتها وهـي مائتـان وخمسـة وأربعـون 
كتاباً، فأجبته أدام االله تعالى توفيقه إلى ذلك؛ لأنيّ وجدته أهلا له، وصنفّت هـذا 
الكتاب بحذف الأسانيد لئلاّ يكثر طرفه وإن كثرت فوائده، ولم أقصد فيه قصد 

ووه، بـلْ قصـدت إلى إيـراد مـا أُفتـي بـه، وأحكـم المصنفّين، في إيراد جميع ما ر
  بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّة في ما بيني وبين ربيّ تقدّس ذكره، وتعالت قدرته.

وجميع ما فيه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجـع، ثـمّ 
  . )١(أشار إلى جملة منها، ثمّ قال: وبالغت في ذلك جهدي

وهّم المزبور؛ للمنع من جواز الاعتماد على إخبار الصـدوق بطلان الت والحقّ 
  بالصحّة، وقد تقدّم وجهُهُ.

على أنّا نمنع من دلالة كلامه على دعواه العلم بصدور جميع ما في كتابه عـن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣-١/٢من لا يحضره الفقيه: ) ١(
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وأحكـم «، وكـذا قولـه »ما أفتـي لا يـدلّ عليـه«، وقوله ^الأئمّة المعصومين
إلى آخـره، وقولـه » ليكـون إليـه«وقولـه إلى آخره، » أعتقد...«، وقوله »بصحّته

  إلى آخره.» جميع ما فيه مستخرج...«
فلأنّ الفتوى ب£êء كما يكـون باعتبـار العلـم بالصـدور كـذلك أمّا الأوّل؛  

يكون باعتبار كونه حجّة شرعيّة تعبّداً كأصالة الطهارة، ويد المسـلم، فـإذا كـان 
êء مـن ذلك أعمّ فليس فيه دلالة على الأوّل؛ لأنّّ ال عامّ لا يدلّ على الخاصّ ب£ـ

  الدلالات.
، فقال: أمّا ما ذكره الصدوق ففيه أنّ قوله: &فلما أشار إليه جدّي وأمّا الثاني؛

لا شهادة له على شهادته بالصّحة، بلْ الظاهر أنّه من اجتهاده » وأحكم بصحّته«
صـدوق يحصـل ولا تأمّل في ما ذكرنا عند المتأمّل، بل عنـد المتتبـّع في أحـوال ال

القطع بأنّه ربما يحكم بالصحّة بسبب حكم شيخه ابن الوليد بها، ثمّ قال: إن كون 
الصحيح بمعنى قطعيّ الصدور خلاف ظاهر عبـارة الشـيخ في أوّل التهـذيب، 
وصريحها في أوّل الاستبصار، وكذا خلاف ظاهر قولهم أجمعـت العصـابة عـلى 

  .)١(تصحيح ما يصح عنهم، على ما أشرنا إليه
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٦ينظر: مفاتيح الأصول:  )١(
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عـلى الـدليل الأوّل الـذي سـاقه  +يمكن مناقشة ما أورده السـيّد الخـوئي
  صاحب الوسائل بعدّة أمور أبرزها:

 أنّ الاهتمام بضبط الأحاديث لم يكن من قبل الأصحاب فقـط، بـل الأولى:
بمعونة وإرشاد، وإشراف، الأئمّة^ وذكر أنّ ذلك كان من دأبهم جميعاً، وهذه 

  النكتة ترفع من قيمة مدّعى صاحب الوسائل& كما لا يخفى.
أنّ ظرف التقيّة الذي كان قائماً في ذلك الزمـان لا يمنـع مـن حفـظ  الثانية:

بـار أنّ ذلـك ة، خصوصاً مع الأخذ بنظر الاعتالأحاديث والتراث، والمعالم الحقّ 
، وأنّـه قـد قـدّمت تضـحيات ^كان بإشراف، ورعاية، ومتابعة، المعصـومين

ومـن  ^جسام في هذا السبيل، وصلت إلى حدّ بـذل النفـوس والـدماء مـنهم
  رضوان االله تعالى. أصحابهم

أنّ المستدلّ لم يدّعِ القطع بصدور الروايات مطلقاً، حتىّ يـورد عليـه  الثالثة:
بل هو ادّعى أنّ اهتمام الأئمّة وأصحابهم قد عُلـم بـالقطع إشكال امتناع ذلك، 

  من خلال روايات متواترة، أو محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم، وأين هذا من ذاك؟
سلّمنا أنّ أرباب الكتب والأصول لم يكونوا كلّهم ثقاتٍ وعـدولاً،  الرابعة:
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والضـبط، ممـّا يفسـح أو على الأقلّ لم يكونوا جميعاً على درجة عالية من الحفـظ 
المجال لوقوع السهو والنسيان منهم، لكن هذا لا يمنع من الحكم على الروايات 
بصدورها عنهم^مطلقاً، حتىّ مع الأخـذ بنظـر الاعتبـار أنّ تلـك الأصـول 
والكتب قد عُرضت على الأئمّة^ لاحقاً بعد أن كانت قد كُتبت في مجالسـهم 

رت مماّ كانت قد تلوثّت بـه مـن الكـذب وتحت أنظارهم، فعلمنا بذلك أنهّا طه
روايـات لا يبعُـد الحكـم  ذلـكت عـلى والدسّ فضلاً عن الاشتباه والسهو، دلّ 

  عليها بالاستفاضة.
قال يونس: وافيت :Sمنها: ما رواه الك£õ& عن يونس بن عبد الرحمان 

، ووجـدت أصـحاب أبي ×العراق، فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر
ه السلام متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، فعرضـتها مـن عبد االله علي

فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث  ،×بعد على أبي الحسن الرضا
إنّ أبا الخطاب كذب على أبي عبد االله عليـه السـلام، «: ، وقال لي×أبي عبد االله

حاديث إلى ون هذه الألعن االله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسّ 
يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد االله عليه السلام، فلا تقبلـوا علينـا خـلاف 
القرآن؛ فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقـة السـنةّ، إنّـا عـن االله وعـن 
رسوله نحدّث، ولا نقول قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل 

نا مصادقٌ لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحـدّثكم بخـلاف كلام أوّلنا، وكلام أوّل
ذلك فردّوه عليه، وقولوا أنت أعلم وما جئت به، فإنّ مع كلّ قـول منّـا حقيقـةً 

 .)١(»حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان وعليه نوراً، فما لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١-٩٠-٢/٨٩رجال الكشي:  )١(
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ديث قد اقت Ò على إنكار تلك الأحا× ولا يعقل فيه أنْ يكون الإمام الرضا
دون إزالتها وتطهير تلك الكتب والأصول منها، فإنّ في هذه الدعوى ما يخالف 
العصمة، ويثبت تقصيرهم في عدم حفظ ال£¢يعة المقدّسة الذي هـو مـن المهـام 

  ، وهو مخالف لاعتقادنا بهم^.صلى الله عليه وسلمالرئيسة التي كُلفوا بها بعد رحيل النبي
عرفت من الكلام فيها لا  وأمّا مرفوعة زرارة فلماSقال المحدّث البحراني&:

قبل وقوع التنقية في الأخبـار  ^تبلغ حجّة، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم
   .)١(Rوتخليصها من شوب الأكدار، واالله سبحانه ورسوله وأولياؤه أعلم

الظاهر أنّ تلك الأصول والكتب المشـهورة والمعروفـة التـي نقـل  الخامسة:
في كتبهم مـن الروايـات كانـت نسـخها بـين عنها المحمّدون الثلاثة ما أودعوه 

  أيديهم، وأنهّا وصلت إليهم ممنّ قبلهم يداً بيد.
، لا ندّعي أنهّا كانت نقيّة بتمامها تفصيلاً، بل أنهّا كانت على درجة عالية نعم  

قـاموا بجهـدٍ كبـير في تهـذيبها ممـّا  من النقاء إجمالاً، أضف إلى ذلـك أنهّـم
  عتبار فيها.يضاعف من درجة الصحّة والا

، دعوى الصحّة التفصيليّة فيها مماّ لا يمكن تقبلّه اعتماداً على خصـوص نعم
  هذه القرينة منفردةً.

أمّا ما ذكره الشيخ المحسني، فيمكن الإجابة عنه: بأنّه إنّما يصلح إشكالاً على 
  ة الإخباريّين.دعوى القطعيّة، وهو ليس مذهب عامّ 

ث وصيانته إلى درجة عاليـة بحيـث تـورث فإنّ حفظ الحدي وعلى أيّ حال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١١: الحدائق الناظرة )١(
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الاطمئنان بصحّته، لا ينح Ò طريقه بالأسباب القاهرة غير الطبيعيـّة، بـل مـن 
الممكن جدّاً تحقّقه ضمن الأسباب الطبيعيّة، خصوصاً إذا كان المُدبّر، والمخطّط، 

  والم£¢ف على ذلك الشأن، هم المعصومون الكمّل صلوات االله عليهم.
�� = �%���a��	 وردh 

| و�
�� n���  

  بعدّة نقاط: +يمكن أنْ يجاب على ما أورده الوحيد البهبهاني
بأنّ القائلين بالصحّة لا تصـل بهـم النوبـة إلى الترجـيح بالأوثقيـّة،  الأولى:

والأعدليّــة، وغيرهــا؛ ضرورة أنّ القاعــدة الأوليّــة عنــدهم هــي صــحّة جميــع 
الترجيح بين الحكمين المتعارضين، وإنّـما الأحاديث، وأنّ مورد هذه الرواية هو 

يتعدّى منه إلى الترجيح بين الروايتين ب£êء من التكلّف، وأنّ الأصل في موردها 
  ينسجم ويؤيّد مذهب من حكم بالصحّة.

بالأوثقيّة والأعدليّة، فالظاهر أنّه لا  وأمّا الترجيحSقال المحدّث البحراني&:
التي عليها مدار ديننا وشريعتنـا، كـما قـدّمنا  ثمرة له، بعد الحكم بصحّة أخبارنا

بيانه، ولعلّ ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من الترجيح بـذلك، محمـول عـلى 
  .)١(Rالحكم والفتوى، كما هو موردها

أمّا بالنسبة إلى التحيرّ من جهة الواقع الذي هو الغالب عند الرواة، والـذي 
 فهو متفرّع على صحّة المتعارضين وحسـميمكن الترجيح فيه بالشهرة، والتقيّة، 

  الأمر في أصل صدورهما، وهو مماّ يتلاءم مع دعوى المثبتين ويؤيّدها. 
فمورد هذا المرجح تسـاوي الخـبرين مـن حيـث S:+قال الشيخ الأنصاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١١١المصدر نفسه: )١(
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  الصدور، إمّا علماً، كما في المتواترين، أو تعبّداً كما في المتكافئين من الآحاد.
ه التعبّد بصدور أحدهما المعينّ دون الآخر، فلا وجه لإعمال وأمّا ما وجب في 

  .)١(Rجهة الصدور متفرّعة على أصل الصدور هذا المرجح فيه؛ لأنّ 
أمّا ما وقع في تلك الكتب من الخلل بالزيادة، والنقيصـة، والتغيـير،  الثانية:

مرويّاتهـا، والتبديل، فهو مماّ لا يمكننا إنكـاره، لكنـّه لا يقلـل كثـيراً مـن قيمـة 
خصوصاً بالنسبة للخبير الممارس، العارف بطرق علاج مثل هذه الأخطاء التـي 
لا ترجع عادة إلى الدسّ والتزوير، بل إنهّا في الغالب مـن سـهو القلـم، وغفلـة 
المصنفّ، فلا ينبغي أنْ تشكّل عائقاً كبيراً أمام دعوى الصحّة، وأمّا الاشتراك في 

سم، واللقـب، والكنيـة، والصـفة، والنسـب، مشخّصات الرواة، من حيث الا
والمكان، وغيرها، فإنّه بعد الحكم من قِبلَهم بصـحّتها بقـرائن تفيـد الاطمئنـان 

  بذلك لا يشكّل ذلك أمامهم عائقاً كبيراً من حيث اعتبارها.
  ، فإنّـه إذا كـان متحّـداً في جميـع الكتـب فـلا إشـكال في أمّا النقـل بـالمعنى
  مختلفــاً متعارضــاً فيرجــع فيــه إلى المرجّحــات الــواردة في  ذلـك، وأمّــا إذا كــان

  روايات الترجيح. 
هذه القرينة مستقلّة لا تنفع من ساقها لإثبات الصحّة مـا لم تنضـم إلى نعم، 

  قرائن أُخر تضاعف قيمَتها.
a��	 وردh 
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لـك، والاهـتمام والإشراف على ذ ^إنّ الأمر بالكتابة من قبل المعصومين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٨ -٤/١٣٧فرائد الأصول:  )١(
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الشديد منهم، والعرض عليهم، يشكّلُ قيمةً كبيرة لاعتبار ما روي في الأصـول 
  الأربعمائة، إلاّ أنّه لا يوجب بال©Çورة الحكم بصـحّة جميـع مـا فيهـا تفصـيلاً، 

   -كـما أورد عليـه الشـيخ المحسـني  - وهو وإن كان لا ينفع في نفي كليّ السلب
تبقـى محـدودةً، لا تمنـع مـن إمكـان دعـوى الصـحّة إلاّ أنّ أفراد كـليّ السـلب 

الإجماليّة، أو دعوى أصالة الصحّة المتولّدة من كون أغلـب مـا في هـذه الكتـب 
  مطمئنٌّ بصدوره.

a��	 وردh 
  ���%� = �����n ����/{ و�

ثابتة ومستفيضة، وهي تضمّنت تنقية تلك × لعلَّ روايات العرض عليهم
بعد ذلك إمكـان دعـوى صـحّتها، ولعـلّ وجـه  الكتب من الشوائب، فلا يبعد

الأولويّة في صحّة الكتب الأربعة هو أنهّـا خضـعت لمرحلـة ثانيـة مـن الغربلـة 
والضبط والتصحيح، لما قد يكون ابُتليت به تلك الأصول والكتب في مساحات 

  محدودة من مروياتها.
دعوى تـواتر  نعم، دعوى صحّة تمام ما فيها تفصيلاً لا يخلو من مجازفة، أمّا 

الأخبار على العمل بأحاديث الكتب المعتمدة فلم نجده في كلام مـن ذكـر هـذه 
  القرينة حتىّ تصل النوبة إلى منعها.

a��	 وردh 
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ما ذكر في هذا الدليل متين من حيث أنَّ ترجيح الخبر الضـعيف مـن حيـث 
 أن هنالك قرائن أخرى أجدر بالاعتبـارالسند، على ما هو قوي السند إنماّ ينبئ ب

  من قرينة السند، وتقديم تلك القـرائن في مـواطن كثـيرة مـن تلـك الكتـب في 
  حال التعارض يؤشرّ على أنَّ اعتبار الصحّة يعتمـد عـلى قـرائن أخـرى، أقـوى 
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  من القرينة السنديّة، كافية في توليد الاطمئنان لدى من اطّلع عليها ونظر فيها.
 تصل إلينا بتمامها فيمتنع علينا تقييم الأحاديث على أساسها، كما هي لمنعم، 

أنّه لا يمكن اتّبعاهم في ما حكموا به من الصحّة اعتماداً عليها؛ ضرورة أنّـه مـن 
باب رجوع العالم إلى العالم، في ما لوقلنا أنّ شهادتهم بالصحّة كانت معتمدة على 

ات هذه القرينة للكليّة بمعنى الصـحة الحدس غير المحاذي للحِسّ، أمّا عدم إثب
  تفصيلاً فقد ذكرنا مراراً أنّه مُسلّمٌ.

a��	 وردh 
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، قال: إنهّا تصـلح لمعارضـة مـا فُهـم مـن ثلاثة وجوه +ذكر السيد المجاهد
تنصيص أصحاب الكتب الأربعة على صحّتها، إلاّ أنَّ جميع ما ذكره مـن وجـوه 

  اش، وسيأتي ذلك.قابلٌ للنق

فلأنّ دعوى كون طريقة أكثر العلـماء أنهّـم لم يعتنـوا بهـذا أمّا الوجه الأوّل: 
التنصيص؛ لذلك عمدوا إلى التأليف في الرجال والاهتمام بالسند، وأنّه لو كـان 

  تصحيح تلك الكتب مسلّماً لديهم لما استعانوا بذلك على تمييز الصحيح.
عي أنّ الأمر على العكس تماماً مماّ ذكره؛ حيـث بل يمكن أنْ ندّ ليست تامّة، 

أنّ طريقة المتقدّمين في تصحيح الأحاديث كانت بالاعتماد على القـرائن المحتفّـة 
وأنّ منهج التصحيح على وفـق  &بها، وهو واضح جدّاً إلى ع Ò ما قبل العلاّمة

ى بعـد ولم تكن هي الطريقة الشـائعة حتـّ &السند مماّ استحدث في زمن العلاّمة
لم يتشدّد بتطبيق طريقته كـما فعـل جمـعٌ مـن متـأخّري  &زمانه بل حتىّ العلاّمة

المتأخّرين، حيث بالغوا في الاعتماد على السند والتصـحيح عـلى وفـق معطيـات 
  شهادات الرجاليينّ.
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حيث قال في بعض تعليقاته على +يشهد على ذلك ما أفاده صاحب الكفاية
دم انحصار أسباب الوثوق بالصدور بوثاقـة الـراوي، الفرائد: إنّه من المعلوم ع

بل هي تكون في الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة، سـيماّ الكتـب الأربعـة التـي 
  عليها المدار في الأعصار والأمصار، وما يحذو حذوها في الاعتبار كثيرةٌ جدّاً.

 الأعصـار منها: وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولـة في 
  السابقة.

  ومنها: تكرّره ولو في أصل واحد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.
ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى من أُجمع على تصديقه كزرارة 

  ونظرائه، وعلى تصحيح ما يصحّ عنه كصفوان بن يحيى وأمثاله.
ثوق بها، والاعتماد ومنها: كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين السلف الو

  عليها، ولو لم يكن مؤلّفها من الإماميّة.
إلى غير ذلك مماّ لا يخلو منها أكثر الكتب التي ألّفت ليكون مرجعاً للأنام في  

أنّه  -أي كون العبرة على الوثوق بالصدور مطلقاً  -الأحكام، ويشهد على ذلك 
ء الـدين في م£ــ¢ق كـان المتعـارف بـين القـدماء عـلى مـا صرّح بـه الشـيخ بهـا

، إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقت©ò الاعتماد عليه او اقترن بما )١(الشمسين
يوجب الوثوق به والركون إليه، ولم يكن تقسيم الحـديث إلى الأقسـام الأربعـة 

  .)٢(+المشهورة معروفاً بينهم، وأنّه كان من زمان العلامة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٩ينظر: مشرق الشمسين:  )١(
  .        ١٢٢ينظر: درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:  )٢(
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وأمّـا مـا احتملـه واختـاره Sفيه:ومثله أيضاً ما ذُكر في القبسات، حيث جاء 
  بعضهم من إرادة التصحيح وفق مصطلح المتأخّرين وهو كون السـند صـحيحاً 

ــدّث النــوري، أو  - ــه المح ــال إلي ــما م ــه ك ــع روات ــة جمي ــى وثاق ــا بمعن   إمّ
  فهو احتمال ضـعيف جـدّاً فـإنّ القـدماء  -كونهم من العدول كما قال به آخرون

  في  +نبـّه عـلى ذلـك المحقّـق الشـيخ حسـن لا علم لهم بهـذا الاصـطلاح كـما
)١(»بعض كلماته

 
)٢(

 . 
فإنّه لم يتضّح أنّ الغاية منه هو تمهيد الطريق  أمّا تصنيف بعضهم في الرجال،

لمعرفة الصحاح من الأحاديث بالجرح والتعديل فيها؛ إذ من الملحوظ جدّاً عنـد 
ورة أنهّا لم تُغطِّ إلاّ مسـاحة المتابعة أنهّا لم تفِ بذلك الغرض الذي ادُّعيَ لها؛ ضر

قليلة جدّاً مماّ يحتاج إليـه في تلـك الوظيفـة، هـذا فضـلاً عـن ارتباكهـا، وكثـرة 
عى الأخطاء الواقعة فيها، واضطرابها، وصعوبة إثبات نسبة بعضها إلى مـن يُـدّ 

  أنهّم أربابها.
كرهـا، فقد ذُكرَ أنَّ لها فوائد أخرى، كانـت هـي الغايـة مـن ذأمّا الأسانيد، 

ككونها مفيدة في الحكم بتعدّد أسانيد وطرق الرواية للوصول إلى القرينة الدالّـة 
على صحّة ذلك الحديث ذو الطرق المتعـدّدة، وكـذا في تـرجيح أحـد الحـديثين 

  المتعارضين على الآخر.
فنحن نسلّم بوقوع الكـذب في تلـك الأخبـار، لكنـّه إذا كـان أمّا الوجه الثاني، 

فإنّه مردود بروايات العرض عليهم، وتنقية تلـك  ^وقع في زمانهم المقصود به ما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .١/١٤منتقى الجمان:  )١(
  .١/١٥٣قبسات  من علم الرجال:  )٢(
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الأصول والكتب من ذلك، أمّا بالنسبة إلى الأصول الأربعمائة فلا ننكر وجود ذلك 
فيها لكنهّا لم تكن بتلك النسبة الكبيرة التي لا يمكن معها الحكم بالصحّة الإجمالية، 

ذلوا جهداً كبيراً في تهذيبها ومعالجة بعض خصوصاً مع لحاظ أنّ المشايخ الثلاثة قد ب
  الأخطاء الواقعة فيها مماّ ساهم في تقليل نسبة ذلك فيها إلى مقدار ضئيل جدّاً.

نعم، معرفة صفات الراوي إحدى الوسائل المفيدة في علاج ذلـك وليسـت 
  الوحيدة.

ور فيجاب عنه بما ذكرناه مراراً من أنّ دعوى قطعيّة صـد أمّا الوجه الثالث،
روايات تلك الكتب ليست هي دعوى عامّة المثبتـين، بـل لعـلّ الأغلـب مـنهم 
ذهب إلى القول بصحّتها بمعنى الاطمئنان بصدورها، وقد يعبرّون عنه بـالعلم 
بالصدور ويقصدون به العلم العاديّ الذي لا يمتنع معه وقوع النقـيض عقـلاً، 

العقـل لا يكـترث بـالاحتمال  وإنّما يُلغى ذلك الاحتمال لاستبعاده عـادةً؛ ولأنّ 
  الضئيل النادر فيكون عنده بحكم الملغيّ.

وناهيك في ذلك الحديث النبـويّ المعـروف، عـلى S: +قال المحقّق العراقي
  اليد ما أخـذت، المسـتدلّ بـه في أبـواب المعـاملات، مـع أنّ مـن المعلـوم أنّـه لم 

من جوامعنا، وإنّـما هـو  يروه أحد من رواتنا الإماميّة، ولا كان موجوداً في شيء
  ن مرويّ في كتب العامّـة بطـرقهم المنتهيـة إلى سـمرة بـن جُنـدُب الشـقيّ، عمّـ

  هو مثله، فإنّ ذلك شاهد صدق لما ذكرنـا: مـن أنّ مـدار الحجّيـّة عنـدهم عـلى 
، والأئمّة بنحو يضعف فيه احتمال ’مجرّد كون الخبر موثوق الصدور عن النبي

  العقـلاء، بنحـو يعـدّ المعتنـي بـه مـن الوسواسـيينّ،  الكذب ضعفاً لا يعتني به
  لا أنَّ مدار الحجّيّة عندهم على عدالـة الـراوي، وحينئـذ فـلا إشـكال في دلالـة 
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  .)١( Rتلك الأخبار على حجّيّة الخبر الموثوق به صدوراً أو مضموناً 
فيمكن أن يجاب عنه: بأنّ علمهم لا يؤثّر في ، &أمّا ما أورده كاشف الغطاء

لمنا في ما إذا تمتّ دعوى أنّ إخباراتهم بذلك ليست حسّيّة ولا قريبة منه، ثـمّ ع
إنّ ورود الأحاديث غير الصـحيحة بحسـب أسـانيدها لا يعنـي عـدولهم عـماّ 
أخبروا به في أوائل كتبهم، فهذا النوع من الأحاديث هو أيضاً ممـّا علـم صـحّته 

ك، وكذا روايتهم لأخبار الآحاد؛ عندهم؛ لأنه مماّ احتفّ بقرائن تفيد الحكم بذل
فإنهّا وإن كانت مجرّدة لا تفيد غير الظنّ، إلاّ أنهّـا مـع احتفافهـا بـالقرائن التـي 

  ذكروها تكون مماّ يطمئنّ بصدوره.
ما ورد فيها من روايات مخالفة للكتاب، أو السنةّ، أو العقل، أو جميعها، نعم، 

بعض المحامـل، فإنّـه يكـون صـالحاً أو بعضها، ولم يمكن تأويلها أو حملها على 
  للاحتجاج به على عدم كون جميع ما في تلك الكتب صحيحاً على نحو التفصيل.
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  .٣/١٣٥نهاية الأفكار:  )١(
  .١٥٢-١/١٥١ال:قبسات من علم الرج )٢(
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إنّما يتمّ في مـا إذا  المنع في الصغرىويمكن أن يجاب عن ما أورد عليه ب7: أنّ 
لـذين قـام كان المدّعى هو أنّ جميع الأحاديث كانت في كتـب أولئـك الجماعـة ا

الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم، إلاّ أنّ المستدلّ لم يـدّع ذلـك، بـل قـال إنّ 
  أكثر الأحاديث كانت موجودةً في كتبهم، وفرقٌ كبير بين التعبيرين كما هو ظاهر.

فهو إنّما يتمّ عـلى مبنـى المستشـكل والقلّـة ممـّن أمّا بالنسبة إلى منع الكبرى، 
، وناقشوا في دلالة مضمونه على تصحيح جميع ما يرد منعوا حجيّة ذلك الإجماع

  عنهم وشموله لجميع أفراد الجماعة.
أمّا الرأي السائد الذي عليه مشهور العلماء المحقّقين هو أنّ ما يروونه يعامل 
معاملة الصحيح، ويقبل عنهم من دون الحاجة إلى النظر في رجال سنده، وعليه 

  وإن كان مرسلاً أو في سنده من لم تثبت وثاقته. فيكون ما يرد عن طريقهم معتبراً 
نُسب إلى المشهور أنّ معنى (تصحيح ما يصحّ عنهم) هو Sقال في القبسات: 

أنّه يعامل مع ما يروونه معاملة الخبر الصـحيح في الاعتبـار والحجّيـّة مـن دون 
، فعـلى ذلـك تكـون ×ملاحظة حال من كانوا واسـطة بيـنهم وبـين المعصـوم

سمّين بأصحاب الإجماع حجّة، وكذلك ما رووه عمّن لم تثبت وثاقته مراسيل الم
   .)١(Rبطريق معتبر

، لا يستفاد من هذه القرينة التي ذكرها المثبت للصـحّة حتميـّة الصـحّة نعم
  على نحو الكلّيّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٥١قبسات من علم الرجال:  )١(
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 تصـل إلينـا، إلاّ أنّ بأنّه نسلّم أنّ أكثر القرائن قـد خفيـت عنـّا، ولميناقش: 
الظاهر من دليل المثبت أنّ ما قصَدَه بالنسبة لمصنفّي تلك الكتب، لا بالنسـبة إلى 
من تأخّر عنهم؛ حيث أنّ النزاع في كون كتبهم صحيحة أم لا، ثـمّ سـاق دليلـه 
ليثبت أنّ ما في تلك الكتب صحيح بمعنى أنّه اعتضـد بقـرائن تفيـد ذلـك فـلا 

يم التقسـيم الربـاعي المسـتحدث؛ ضرورة أنّ مـورده هـو تصل النوبة إلى تحكـ
ن الحديث الخالي من تلك القرائن، وهو لا وجود له في تلك الكتب؛ لأنّ مـا دوّ 

فيها كان على أساس اعتضاده بالقرائن، وعليه فلا يكون هنالك مـوردا لإعـمال 
 التقسيم السندي لغرض تمييز الصحيح فيها؛ لأنّ ما فيهـا مفـروغ عـن صـحّته

  ببركة القرائن.
إلى ما ذُكر سابقاً من أنّه هل يجـوز الاعـتماد عـلى شـهادات فيرجع الحديث  

أرباب تلك الكتب بصحّتها أم لا؟ فإذا كانت نتيجـة البحـث هـي قبـول تلـك 
الشهادات فلا يبقى مكان للنظر في أسانيدها، فيبطل ما ذُكر من إيراد، وإلاّ فـإنّ 

  القول ب©Çورة النظر فيها وجيه.
فإنّه لا يسوغ للمثبت إهمال قرينة السند؛ حيث إنهّا تمثّل قيمة  وعلى أيّ حال،

  مساوية لباقي القرائن من حيث مدخليّتها في اعتبار الحديث وتضعيفه.
a��	 وردh 
2
H{ و��� n����� = �%���  

: كــون جُـلّ الاخــتلاف في الأحاديـث راجــع إلى التقيـّة ولــيس إنَّ دعـوى
الالتزام بـه خصوصـاً مـع ملاحظـة روايـات عـرض تلـك  للكذب، مماّ يمكن

  وحصول التنقية فيها.× الأصول والكتب عليهم
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ثمّ إنّ حديث (إنّ لكل رجل مناّ رجلاً يكذب عليه)، وكذا حديث (ستكثر  
بعدي القالة) الذي استشهد به صاحب الفوائد على فعليّة وقـوع الكـذب، بـل 

ا لا أصـل لـه في مجاميعنـا الحديثيـّة، وإنّـما وكثرته في الأحاديث المرويّة عنهم ممـّ
في المعتبر خاليين من السند، حيـث أرسـل الأوّل عـن الإمـام  &رواهما المحقّق

، فهما في أدنى درجات الضعف كما لا يخفـى، ’، والثاني عن النبي×الصادق
  .)١(فلا يصلحان للذكر فضلاً عن الاستدلال والنقض بهما

ان مستبعداً بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة، إلاّ أنّه مع وإن كثمّ إنّ خفاء القرائن 
التسليم به، فإنّ غاية ما يترتّب عليه خفاء ما ينـدفع بـه الاخـتلاف، ولا يقـدح 

  بدعوى صحّة الأحاديث كما هو واضح.
فإنّـه منـاقش بـأنّ العـرض إنّـما أمّا عدم جدوى العرض على القرآن والسنةّ 

الصدور، وهـو خـارج عـن محـلّ الكـلام؛ إذ أنّ  يختصّ بما كان منها غير معلوم
  ممنّ يعتقد بصحّة صدور ما في الكتب الأربعة. &صاحب الحدائق

إنّ من الواضـحات: أنّ الأخبـار الـواردة عـنهم S:+قال الشيخ الأنصاري
صلوات االله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة في غاية الكثرة، والمراد مـن 

 -ة عن الأخذ بمخالف الكتاب والسنةالناهي -ك الأخبار المخالفة للكتاب في تل
é الجمـع؛ إذ لا  ليس هي المخالفة على وجه التباين الكليّ بحيث يتعـذّر أو يتع�ـ

؛ إذ لا يصدّقهم أحـد في يصدر من الكذّابين عليهم ما يباين الكتاب والسنةّ كلّيّاً 
ظير ما كـان يـرد مـن ذلك، فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن إلاّ ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٩ينظر: المعتبر:  )١(
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الأئمّة صلوات االله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنةّ، فليس المقصود مـن 
على الكتاب والسنةّ إلاّ عرض ما كان منها غير معلوم   عرض ما يرد من الحديث

الصدور عنهم، وأنّه إن وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو، وإلاّ فليتوّقـف فيـه؛ 
  .)١(Rه، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرةلعدم إفادته العلم بنفس

a��	 وردh 

�� و���� n����� = �%���  

غير وارد، حتىّ مع ثبوت نسبة كتـاب الرجـال +إنَّ ما ذكره السيد المجاهد
؛ إذ مع قبول شهادته بصحّة ما رواه في كتابه لا يبقـى مجـال للاعـتماد &للكليني

إنّ اجـتماع تضـعيف الـراوي مـع  على ما قد يذكره في كتابه الرجالي المفقـود؛ إذ
اعتبار الرواية التي هو واقع في سندها وتصحيحها اعتماداً على القرائن متعـارف 

نجده يضعف بعض الرواة في كتبه الرجاليّة ثـمّ  &عندهم، فهذا الشيخ الطوسي
يروي عنهم في كتبه الحديثيّة، وربّما أكثر في الرواية عن بعضهم كما هو الحـال في 

  ياد كما هو واضح للمتتبعّ.سهل بن ز
أنّ كثـيرًا ممـّا أسـنده  أمّا ما ذكره في إمكان التمييز بالإسناد والإرسال ففيـه:

ضعيف من حيث السند، وأنّ ما أرسله داخل تحت عموم التصحيح الذي أخبر 
  وشهد به في مقدّمة كتابه، فلا تبقى فيهما صلاحيّة للتمييز.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٤٥فرائد الأصول:  )١(
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  يمكننا أن نستخلص من بحثنا عدّة حقائق وقناعات:
أنّ الكتب الأربعة هي أفضـل مـا موجـود في تراثنـا الروائـي، وقـد الأولى: 

امتازت عن باقي المجاميع الحديثيّة بمميّزات وخصائص كثيرة ومهمّة جعلتهـا 
 في صدارة تلك المجاميع، وموضع عناية الفقهاء، والعلماء، والبـاحثين وأخـصّ 

  بالذكر منها:
  أنهّا صنفّت من قبل أئمّة المذهب وشيوخ الطائفة وأساطين الحديث.  .١
  أنهّا صنفّت في عهد قريب من صدور النصّ. .٢
أنهّا خلاصة الأصول الأربعمائة وبعض الكتب المشهورة في حينه، والتي  .٣

  ل في الغيبة الصغرى والزمن المحاذي لها.كان عليها المعوّ 
  تازت بالضبط، والتهذيب، وحسن التبويب.أنهّا ام .٤
أنَّ مصنفّيها أودعوا فيها الصحيح من الأحاديث المؤهّلة للاعتماد عليهـا  .٥

والعمل بمضامينها استناداً إلى قرائن مهمّة لم يناقش أحد في إفادتهـا الاطمئنـان 
ية بصدور الأحاديث المحتفّة بها، ولا ينبغي لأحد من العقلاء أن يدّعي عدم كفا

تلك القرائن العلم بصحّة الأحاديث والاطمئنان بصدورها، ولعـلّ التشـكيك 
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في ذلك كالتشكيك في البديهيّات والتردّد في ذلك ضرب من الوسواس؛ ضرورة 
  أنّه مخالف لما عليه سيرة العقلاء وشذوذ عن طبيعة النوع.

قد يمكن المناقشة من جهة أخرى وهـي أنّ ذلـك ممكـن في حـقّ مـن نعم،  
نفّ في تلك الكتب وممنّ قارب ع Òهم، حيث توفّر تلك القرائن ووضوحها ص

بحيث لا يتردّد واحد منهم في الحكم بصحّة ما احتفّت به تلك القرائن بالصحّة، 
أمّا في العصور المتأخّرة فقد غاب عناّ كثير منها، فلا يسعنا الانتفاع بها، والاعتماد 

درجـة فائـدتها في اعتبـار الأحاديـث، ولا عليها، من خلال النظر فيها، وتقييم 
يمكننا الاعتماد في ذلك عـلى شـهادات مصـنفّي تلـك الكتـب بـأنّ الأحاديـث 
  المودعة فيها مماّ احتفّت به تلك القرائن؛ لاحتمال أن يكون ذلك الإخبار حدسياً.

لإنصاف أنّ شهادات المشايخ الثلاث في أوائـل كتـبهم يظهـر منهـا الثانية: ا
� مـا اعتقادهم  بصحّة ما أودعوه فيها، وأنّه غاية ما انتهى إليه جهـدهم، وأق ـ

  بُذل من وسعهم.
لا يمكننا أن نلتزم بشمول هذه الشهادات لجميع ما هـو موجـود بـين نعم، 

دفّتي كتبهم، لا لقصور ظهور كلامهم في الشمول، بل لما وقفنا عليه من بعـض 
ه مع عدم إمكان تأويله وحمله عـلى ما روي فيها مماّ لا يمكن الالتزام به وتصديق

حة له، إلاّ أنّ ذلك لا يقلّـل مـن القيمـة المجموعيـّة لتلـك أحد المحامل المُصحِّ 
لضـآلة تلـك  وذلك؛ المصنفّات، ولا يعكّر سكون النفس واطمئنانها بمضامينها

الأحاديث وندرة وجودها مماّ يمنع سريان الشكّ وحصول الارتياب إلى الغالب 
ا هو نقي من ذلك، ومن هنا لا يكون هناك ضير في دعوى أنّ الأصـل المتبقّي ممّ 

  في روايات تلك الكتب خصوصاً الكافي منها هو الصحّة.
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لهـا، بـل يجـدر بالمنصـف  فٍ ما فيه من الروايات بأدنى مُضعّ  وعلية فلا يُرَدُّ  
البصير بعد وضوح مـا قـدّمناه أن يلـتمس لهـا أدنـى مناسـبة وأضـعف قرينـة 

  ها، ما لم يكن ذلك مبتلى بمعارض قويّ أولى منه بالتضعيف. لاعتبار
أنّ الالتزام بكون شهاداتهم حدسيّة فلا تكون حجّة في حقّ المجتهـد الثالثة: 

  لاجتهاده، ولا في حقّ العامّي لأنّه مـن تقليـد الميـّت ابتـداءً، فينـتجُ عنـه عـدم 
  ، فينسـدّ بـاب العلـم إمكان الاعتماد عليها في تمييز الأحاديث وتعيين الصـحيح

  .من هذه الجهة
يـأتي الإشـكال نفسـه في شـهادات الرجـاليينّ في الجـرح  ومن جهة أخرى 

لعوا على أحوالهم، لم يعاصروهم، ولم يطّ  والتعديل، والتوثيق والتضعيف، لرواةٍ 
ولم يكن نقلهم لتقييم من عاصرهم مُسنداً، فتكون شهاداتهم حدسيّة لا يمكـن 

ن قبل المجتهدين وكذا العوام، وعليه فسـيكون بـاب العلـم في الاعتماد عليها م
  أهمّ مصادر الت£¢يع منسدّاً، وهو مماّ لا يمكن لأحدٍ الالتزام به كما لا يخفى.

أنّ إهمال القرائن التي تفيـد الوثـوق أو الاطمئنـان والاحتكـام إلى الرابعة: 
لا امتياز لها عن سائر القرينة السنديّة فحسب لا يخلو من التعسّف؛ ضرورة أنهّا 

القرائن فينبغي الأخذ بنظر الاعتبار جميـع القـرائن والتسـوية بينهـا مـن حيـث 
  استفادة الوثوق وعدمه منها.

أنّ العلم الإجمالي بعدم صحّة الكثـير مـن الروايـات الناشـئ مـن الخامسة: 
العلم بوقوع الدسّ والكذب والتحريف في بعض الكتـب والأصـول في حقبـة 

وفرزهـا وتنقيتهـا  ^معيّنة منحلّ بعرض تلك الكتب المبتلاة على الأئمّةزمنيّة 
  مماّ وقع فيها.
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أنّ أغلب الأخبار الواقعة في تلك الكتب هي مـن أخبـار السادسة: دعوى، 
الآحاد، التي لا تفيد العلم، بل أق � ما تفيده الظنّ، وبالتالي يمتنع على المثبـت 

في ما إذا كان موضـوع دعـوى المثبتـين  ةٌ مسلّمدعوى العلم بصحّة تلك الكتب 
أخبار الآحاد مجرّدة عن كـلّ قرينـة، وهـو لـيس مقصـودهم، بـل إنّ موضـوع 
دعواهم هو أخبـار الآحـاد المرويّـة بطـرق وأسـانيد مختلفـة، وهـو ممـّا يـورث 
الاطمئنان بصدورها؛ لأنّ العقل لا يعتني عادةً بـالاحتمالات الضـئيلة وينزلهـا 

  منزلة العدم.
ليه فلا يستقيم الإشكال بعـد ذلـك بـأنّ تلـك الكتـب مليئـة بالأخبـار وع

الضعيفة السند فلا يبقى مجال لدعوى صحّتها؛ لأنّ موضوع الصحّة عندهم غير 
  موضوع الصحّة عند المستشكل فلا يتوجّه عليه الإشكال.

أنّ محاكمة عامّة المثبتين على أساس الرأي الشاذّ الـذي ذهـب إليـه السابعة: 
ف في الادّعاء فقال بقطعيّة صدور جميع روايات الكتب الأربعة هم ممنّ تطرّ بعض

بعيدة عن الإنصاف؛ إذ أنّ عامّة المثبتين ممنّ يعبرّ عـنهم بالمعتـدلين يـذهبون إلى 
تصحيحها من باب حصول الاطمئنان بصدورها، ولعـلّ تعبـيرهم عـن ذلـك 

  غ للنافين فهم ذلك.بالعلم بالصدور هو الذي سوّ 
المقصود بالعلم في تعبيراتهم ليس العقـليّ المعـبرّ عنـه بـالقطع، والـذي  لكنّ 

يمتنع معه وقوع النقيض، بل الذي عنوَْه هو العلم العاديّ الذي لا يمنع العقـل 
  من وقوع نقيضه وإن امتنع في العادة.

  أنّ ما ذكره المثبتون من القرائن التي تثبـت صـحّة صـدور روايـات الثامنة: 
  وإن كانت كلّ واحدة منها مستقلّة لا تفيـد ذلـك كـما هـو ظـاهر، تلك الكتب 
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إلاّ أنهّا مجتمعة تشكّل قيمة احتماليّة عالية جدّاً قد يمكن الاتّكاء عليها في إطلاق 
  دعوى الصحّة.

من هنا يمكن المؤاخذة على النافين لسلوكهم منهج النقد التفكيكيّ للقرائن، 
ة مـن تلـك القـرائن عـلى نحـو ولحظوهـا حيث ناقشوا وأوردوا على كلّ واحد

منفصلة عن المجموع، مع أنّ الظاهر من المثبتـين أنهّـم قصـدوا الاسـتدلال بهـا 
مجتمعةً يعضد بعضُها البعضَ الآخر، ولا يخفى الفرقُ الكبير بـين الأمـرين مـن 
حيث عدم النفع وضـعف القرينيـّة في صـورة التجزئـة ومتانتهـا وقـوّة إفادتهـا 

  صورة الاجتماع.لمدّعاهم في 
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ه7)، تصحيح ٥٤٨. الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي (ت١
  ه١٣٨٦.7وتعليق: السيّد محمد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والن£¢، 

نعمان العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيـد . الاختصاص: أبو عبد االله محمّد بن ال٢
ه7)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري والسيّد محمود الزرندي، جماعة المدرّسـين ٤١٣(ت

  ه١٤١٤.7، ٢في الحوزة العلميّة، ط
هـ7)، تحقيـق: السـيّد مهـدي ٤٦٠. اختيار معرفة الرجال: أبـو جعفـر الطـوسي(ت٣

  ه١٤٠٤.7، ^الرجائي، مؤسسة آل البيت
الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد: أبـو عبـد االله محمّـد بـن الـنعمان العكـبري . ٤

 ^هـ7)، تحقيـق: مؤسسـة آل البيـت٤١٣البغدادي الملقّـب بالشـيخ المفيـد (ت
  ه١٤١٤.7، ٢لتحقيق التراث، دار المفيد للطباعة والن£¢ والتوزيع، ط

هـ7)، تحقيـق ٤٦٠ت. الاستبصار في ما اختلف من الأخبـار: أبـو جعفـر الطـوسي(٥
  ه١٣٩٠.7وتعليق: حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، 

. أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين، حقّقه وأخرجه: حسـن الأمـين، دار التعـارف ٦
  .٥للمطبوعات، بيروت، ط
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ه7)، تحقيق: قسـم الدراسـات ٤٦٠. الأمالي: أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي(ت٧
  ه١٤١٤.7، ١سّسة البعثة، دار الثقافة، قم، طالإسلاميّة مؤ

ه7)، تقديم وتعليق: محمّد عـلي ١١١٢. الأنوار النعمانيّة: السيّد نعمة االله الجزائري، (٨
ــيروت ــات ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــائي، مؤسّس ــاضي الطباطب ــان، ط ،الق ، ١لبن

  ه7.١٤٣١
ــا٩ ــد ب ــار: محمّ ــة الأطه ــار الأئمّ ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــ. بح ي 7قر المجلس

  ه١٤٠٣.7، ٢ه7)، مؤسّسة الوفاء، بيروت لبنان، ط١١١١(ت
. بحوث في علم الرجال: محمّـد آصـف المحسـني، مطبعـة طـاووس بهشـت، قـم ١٠

  ه١٤٢١.7، ٤الم£¢فة، ط
ر والطباعـة 7. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: السيد حسـن الصـدر، شركـة النشـ١١

  العراقية المحدودة.
الإمامية: محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب . تصحيح اعتقادات ١٢

  ه١٤١٤.7، ٢ه7)، تحقيق: حسين دركاهي، ط٤١٣بالشيخ المفيد (ت
هـ7)، حقّقـه وعلّـق عليـه: حسـن ٤٦٠. تهذيب الأحكام: أبو جعفر الطـوسي(ت١٣

  ه١٣٩٠.7الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، 
ــا١٤ ــاضرة في أحك ــدائق الن ــراني . الح ــف البح ــدّث يوس ــاهرة: المح ــترة الط م الع

ه7)، مؤسّسة الن£¢ الإسلامي التابعة لجماعـة المدرّسـين، قـمّ المقدّسـة، ١١٨٦(ت
  ه7.١٣٦٣

ه7)، تحقيـق ون£ـ¢: ١٣٢٠. خاتمة مستدرك الوسائل: حسين النوري الطبرسي(ت١٥
  ه١٤١٥.7، ١لإحياء التراث، قم، ط ^مؤسّسة آل البيت
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هـ7)، ٣٨١ر محمّد بن عليّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي (ت . الخصال: أبو جعف١٦
تصحيح وتعليق: عـلي أكـبر الغفّـاري، جماعـة المدرّسـين في الحـوزة العلميّـة قـمّ 

  ه٢،١٤٠٣.7ط المقدّسة،
  . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: أبو منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر ١٧

سـة نشـ7ر الفقاهـة، القيّـومي، مؤسّ ه7)، تحقيق: الشيخ جواد ٧٢٦ -٦٤٨الحليّ (
  ه١،١٤١٧.7ط

هـ7)، مؤسّسـة ١٣٢٩. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: الآخوند الخراساني(ت١٨
  ه7. ١٤١٠، ١الطبع والن£¢ التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط

ــيروت، ١٩ ــواء ب ــراني، دار الأض ــزرك الطه ــا ب ــيعة: آغ ــانيف الش ــة إلى تص   . الذريع
  ه٣،١٤٠٣.7ط

ــاملي ٢٠ ــي الع ــدين مك ــال ال ــن جم ــد ب ــ¢يعة: محم ــام ال£ ــيعة في أحك ــرى الش . ذك
ــم، ط٧٨٦(ت ــتراث، ق ــاء ال ــت لإحي ــة آل البي ــ¢: مؤسس ــق ون£ ــ7)، تحقي ، ١ه

  ه7.١٤١٩
ــومي ٤٦٠. رجــال الطــوسي: أبــو جعفــر الطــوسي(ت٢١ هــ7)، تحقيــق: جــواد القيّ

درّسـين، قـمّ المقدّسـة، الأصفهاني، مؤسّسة الن£ـ¢ الإسـلامي التابعـة لجماعـة الم
  ه7.١٤١٥

. رجال النجاشي: أبو العباس أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجـاشي الأسـدي ٢٢
ه7)، تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، مؤسّسة الن£ـ¢ الإسـلامي ٤٥٠الكوفي(ت

  ه١٤١٦.7التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المقدّسة، 
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هـ7)، ١٣١٥ محمّد بن محمّد إبـراهيم الكلبـاسي (ت . الرسائل الرجاليّة: أبو المعالي٢٣
  ه١،١٤٢٢.7تحقيق: محمّد حسين الدرايتي، دار الحديث، ط

هـ7)، ٩٦٥. الرعاية في علم الدراية: زين الدين بن عليّ بن أحمد الجبعي العاملي(ت٢٤
تعليق وتحقيق: عبد الحسين محمّد علي البقال، ن£¢ مكتبة آية االله المرع£ê النجفـي، 

  ه١٤٠٨.7، ٢المقدّسة، ط قمّ 
هـ7)، ١٠٤١. الرواشح السماويّة: مير داماد محمّد بـاقر الحسـيني الإسـترآبادي(ت٢٥

تحقيق: غلام حسين قي Òيه ها، ونعمة االله الجليلي، دار الحديث للطباعة والن£ـ¢، 
  ه١٤٢٢.7، ١ط

سـيّد . روضة المتّقين في شرح من لا يح©ـÇه الفقيـه: العلاّمـة المجل�ـ�، تحقيـق: ال٢٦
  حســـين الموســـوي الكرمـــاني والشـــيخ عـــلي الاشـــتهاري، بنيـــاد فرهنـــك، 

  ه١٤٠٦.7، ٢ط
. عيون أخبار الرضا: أبـو جعفـر محمّـد بـن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمّـي ٢٧

، مؤسسـة الأعلمـي ه7)، تصـحيح وتعليـق: الشـيخ حسـين الأعلمـي٣٨١(ت
  ه١،١٤٠٤.7لبنان، ط ،للمطبوعات بيروت

هـ7)، تحقيـق: لجنـة تحقيـق ١٢٨١: الشيخ مرت©¨ الأنصاري (ت. فرائد الأصول٢٨
  ه7. ١٤١٩، ١تراث الشيخ الأعظم، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط

. فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: رضي الدين أبو القاسم علي بـن مـوسى بـن ٢٩
  ه7)، دون معلومات.٦٦٤جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني(ت

ه7)، تحقيق: جواد القيّومي، مؤسّسة ن£ـ¢ ٤٦٠أبي جعفر الطوسي(ت. الفهرست: ٣٠
  ه١٤١٧.7، ١الفقاهة، ط
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  ه7)، بدون معلومات.١٢٠٥. الفوائد الرجاليّة: الوحيد البهبهاني (ت ٣١
هـ7)، تحقيـق: ١١١٩. الفوائد المدنيّة والشواهد المكيّة: محمّد أمين الإسترآبادي(ت٣٢

ة الن£¢ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسـين، قـمّ رحمة االله الرحمتي الآراكي، مؤسّس
  ه١٤٢٤.7، ١المقدّسة، ط

 ،. قبسات من علم الرجال: محمّد رضـا السيسـتاني، دار المـؤرّخ العـربي، بـيروت٣٣
  ه١٤٣٧.7، ١لبنان، ط

. قواعد الحديث: السيّد محيي الدين الموسوي الغريفي، تحقيق: السـيّد محمـد رضـا ٣٤
  ه١٤٢٩.7، ٥يدة المعصومة، طالغريفي، مؤسّسة الس

  ه7)، دون معلومات.١٢٣١. قوانين الأصول: الميرزا أبو القاسم القمّي (ت٣٥
ــي ٣٦ ــحاق الكلين ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــلام أب ــة الإس ــافي: ثق . الك

  هـ7)، تصــحيح وتعليـق: عــلي أكــبر الغفّـاري، دار الكتــب الإســلاميّة، ٣٢٩(ت
  ه١٣٨٨.7 ،٣ط

ريعة الغـرّاء: الشـيخ جعفـر كاشـف الغطــاء 7مـبهمات الشـ. كشـف الغطـاء عـن ٣٧
  ه7)، انتشارات مهدوي أصفهان.١٢٢٨(ت

. كشف المحجّة لثمرة المهجة: رضي الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفـر بـن ٣٨
هـ7)، المطبعـة الحيدريّـة، النجـف ٦٦٤محمّد بن طـاووس الحسـني الحسـيني(ت

  ه١٣٧٠.7الأشرف، 
ه7)، تصـحيح وتعليـق: السـيّد ٢٧٤محمّد بن خالد البرقي(ت .المحاسن: أحمد بن٣٩

  ه١٣٧٠.7جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلاميّة، 
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. مختلــف الشــيعة: أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهّــر الأســدي الحــليّ ٤٠
ه7)، تحقيق ون£¢: مؤسّسة الن£¢ الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قـمّ ٧٢٦(ت

  ه١٤١٢.7 ،١المقدّسة، ط
. مرآة العقول قي شرح أخبار الرسول: العلاّمة المجل��، تحقيق: هاشـم الرسـولي ٤١

  ه١٣٧٩.7، ٤المحلاّتي، دار الكتب الإسلاميّة، ط
  ه7)، دون معلومات.١٠٣١. م£¢ق الشمسين: البهائي العاملي(ت٤٢
ــوئي ٤٣ ــة الخ ــوئي، مؤسّس ــوي الخ ــم الموس ــو القاس ــيّد أب ــول: الس ــباح الأص . مص

  ه١٤٣٤.7، ٥لاميّة، طالإس
هـ7 المطبعـة الحيدريّـة ١٣٨٠، ٢هـ7)، ط٥٨٨. معالم العلماء: ابن شهر آشوب (ت ٤٤

  النجف الأشرف.
  . معجم رجال الحـديث وتفصـيل طبقـات الـرواة: السـيّد أبـو القاسـم الخـوئي، ٤٥

  ه١٤١٣.7، ٥ط
  . مفاتيح الأصول: السيّد المجاهد، نسخة حجريّة.٤٦
  ه١٣٢٢.7ائس الأسرار: أسد االله الدزفولي الكاظمي،. مقابس الأنوار ونف٤٧
ــه ٤٨ ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــليّ ب ــن ع ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــه: أب ــÇه الفقي ــن لا يح© .م

ه7)، تصحيح وتعليـق: عـليّ أكـبر الغفـاري، جماعـة المدرّسـين في ٣٨١القمّي(ت
  ه٢/١٣٩٢.7الحوزة العلميّة في قمّ المقدّسة، ط

السيد ابن طاووس، شـمس الضـحى، ايـران،  . مهج الدعوات ومنهج العنايات:٤٩
  ه١٤٣٠.7، ١طهران، ط
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ه7)، مؤسّسة الن£¢ الإسـلامي ١٣٣٨. نهاية الأفكار: آغا ضياء الدين العراقي (ت٥٠
  التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المقدّسة.

  . نهاية الدراية: حسن الصدر، تحقيق: ماجد الغرباوي، الناشر: ن£¢ المشعر.٥١
رار إلى طريق الأئمّة الأطهار: الشيخ حسين بن شهاب الـدين الكركـي . هداية الأب٥٢

)، تصحيح ومقابلة: رؤوف جمال الدين، مؤسّسة إحيـاء الإحيـاء، ١٠٧٦العاملي(
  ه١٣٩٦.7، ١ط

. وسـائل الشـيعة إلى تحصــيل مسـائل ال£ــ¢يعة: محمّـد بـن الحســن الحـرّ العــاملي ٥٣
، ٢يـاء الـتراث، قـم، طه7)، تحقيق ون£¢: مؤسسة آل البيـت^ لإح١١٠٤(ت

  ه7. ١٤١٤
. وصول الأخيار الى أصول الأخبار: الشـيخ حسـين بـن عبـد الصـمد بـن محمّـد ٥٤

الحارثي، تحقيق: السيّد عبد اللطيـف الكـوهكمري، مجمـع الـذخائر الإسـلاميّة: 
  ه١٤٠١.7، ١ط
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